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الشاهرة العثصانية: فهو فى مجمله؛ عباية ادن در اضنة احتم اش لظاهرة ثقافية 
شهدتها مصر فى القّرن الثامّنبعشر:ؤهى الكم الكبير من الأيقونات التى أنتجها 
فنانوهذه الفترة؛ يحاول الكتاب فهُغُ هذه الظاهرة وتفسيرها من خلال وضعها 
فى أطلر مختافة: محلية وإقليمِية وذولية. فالكتاب يتناول تاريخ الظائفة القبطية 
فى القرن الثامن والظروف التى ساعدت على بروز فئة نخبة قبطية مدينية تولت 
زمام الأمؤرء,كان من بين نتائجها رعاية حركة فنية ضخمة . ويوضح الكتاب أيضا 
جانبَاامن تاريخ,الطائفة الأرمنية فى مصر فى القرن الثامن عشرء وكيفية التزاوج 
الاجتماعى والثقافى بين القبط والأرمن. على أن أهم قضايا الكتاب: هو تلك 
التعدذية'التى شهدها الفن"القبطى آنذاك: فنانون قبط,.أرمن ؛ شوام؛ أزوام؛ 
يرسمون موضوعات مغظمها قبطى. كما يوضح هذا الكتاب كيفية تحول مهنة 
رسم الأيقونات من أنْدى رجال الدين إلى فئة مهنية تتكسب من هذه المهثة, وما 
يمثله ذلك من تحولات مدينية (علمانية) مست جوانب كثيرة فى المجتمع المصرى, 
كانت الطائفة المبظلِيقا حد تجلياتها : 
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4 - سياق ظاهرة انتشار الأيقونات وزيادة الطلب عليها فى مصر 
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تمهيد 

منذ عام 194١م‏ بدأ اهتمامى بإبراهيم الناسخ؛ وهو أحد الفنانين القبط 
الذين أنتجوا عددا كبيرًا من الأيقونات» ونسخ عددا أكبر من الكتب» وكتبت 
مقالة أولية عنه» توضح السياق التاريخى الذى برز خلاله هذا الفنان وأقرانه. 
وكان حنا الأرمنى أحد الذين شاركوا إبراهيم الناسخ عمله. فبدأت محاولة 
التعرف أكثر على هذا الفنان الأرمنى» حتى يتسع نطاق فهمى لظاهرة 
ازدهار رسم الأيقونات فى مصر فى القرن الثامن عشرء وكان حديثى غير 
المنقطع مع الدكتورة نللى حنا عن كلتا الشخصيتين» سببًا لدخول طرف ثالث 
فى هذا الحديث؛ فى صيف ٠٠”‏ ؟م؛ وهو جاك جيراجوسيانء والذى بادرنى 
بإمكانية عمل دراسة عن حنا الأرمنى» خاصة أن هذه الفكرة قد تبنتها جمعية 
"أصدقاء الثقافة الأرمنية" منذ فترة بعيدة» وأنا مدين لجمعية أصدقاء الثقافة 
الأرمنية التى قدمت دعما ماليًا لإنجاز هذا البحث تمثل فى إعداد الصور 
والإنفاق على بعض مراحل البحث . 

فبدأت الاهتمام بهذه الشخصية؛ أعمل حيناء وأتوقف أحياناء حتى 
واتتنى الفرصة للانتهاء من هذا العمل فى شكله الحالى. وعايشت نللى حنا 
معى هذا العمل خطوة بخطوة:؛ كما أنها قرأت» وراجعت فصول هذا الكتاب 
متقطعة ومكتملة» فلها منى خالص الحب والتقدير. كما كان لجاك 
جيراجوسيان الفضل فى حثى وملاحقتى لإنهاء هذا العمل؛ ومناقشاته أيضًا؛ 


حيث أضافت لى الكثير عن الأرمن فى مصر. كما كان للمناقشة العنيفة . 
والحادة مع أرمين كريديان دور فى تصحيح معلوماتى عن هيراركية 
الإكليروس داخل الكنيسة الأرمنية. 

فكرة دراسة وحنا الأرمنى فى أطر أوسعء بدلا من التركيز الضيق 
على طائفة دينية أو اجتماعية بعينهاء تطورت ونمت خلال مناقشات سيمنار 
التاريخ العثمانى» الذى تنظمه الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» وفى 
هذا الإطار أقدم شكرى لرؤوف عباس وعاصم الدسوقى ونللى حنا على 
دعمهم المستمر» ولناصر إبراهيم على تنظيمه هذا السيمنار. 

انتهيت من كتابة هذا الكتاب خلال العام الأكاديمى ٠٠١07-١٠١5‏ 
ببرلين بألمانياء حيث كنت باحثا فى إطار منحة "جورج جراف" التى قدمتها 
لي الهيئة الكاثوليكية للتيادل الأكاديمى ( ع8 تلقطعلاط علامطاة0 عط :ملفككا 
18 2) ثم باحثا فى إطار برنامج "أوروبا فى الشرق الأوسط والشرق 
الأوسط فى أوروبا" (5173458) الذى تنظمه أكاديمية برلين براندينبرج للعلوم 
والإنسانيات ( 0مة و5ععءمعء5 أه لإلمعلدعة ونع معلممظ-متاء8 ع1 
5 بالاشتراك مع مؤسسة فرتز تيسن (0ع55/ا11 132) ومعهد 
الدراسات المتقدمة ببرلين (مذاءء8 د2 م16 1مءا5اةتاءدمء:17/15)»: وإنى لممتن 
لهذه المؤسسات التى قدمت لى هذه المنحة للعمل فى مشروعى الخاص. 
والمناقشات خلال الندوات وورش العمل فى هذا المشروع وتبادل الأفكار 
والخبرات مع زملاء وأصدقاء من بلدان مختلفة» وزملاء من جامعات برلين 
ومراكزها البحثية؛ وبصفة خاصة معهد الدراسات الإسلامية بجامعة برلين» 
ومركز الدراسات الشرقية (2840)» ساهمت فى تطوير أفكار عديدة. وأود 


تقديم شكرى إلى كل من: جودرن كرايمرء أولريك فرايتاج» كارستن والبيناء 
جورج خليل» سماح سليم» كريستينا هوفمان» دانا ساجدى»؛ رجا رحونىي, 
نورا لافى؛ ديالا حمزة» شادن تاج الدين» أوزلم بينار» إيرول كوروجلى: 
إيلى بارء أوديد شيشترء محمد وصفىء وزافر إينال. 

ولابد من تسجيل خالص شكرى وتقديرى للعالمين الفاضلين: الأب 
منصور مستريح الفرنسيسكانى؛ والأب الصديق وديع أبنو الليف 


الفرنسيسكانى. . 
وجزيل شكرى إلى العاملين بدار الوثائق القومية بالقاهرة» وأخص 
بالذكر السيدتين نادية مصطفى ونجوى محمود. 


تقديم 
نللى حنا 
هذا الكتاب عن مصور أيقونات أرمنى عاش وعمل فى القاهرة» وهو 
كتاب له دلالات عديدة. فيوحنا الأرمنى» شخصية معروفة جيدًا عند مؤرخى 
الفن القبطى» وقد كتب عنه الكثير؛ فهناك كم كبير من الأدبيات عن الإنتاج 
الفنى لمصور الأيقونات هذا الذى عاش فى القرن الثامن عشرء فى إطار 
تاريخ الفن. غير أن هذا الكتاب يفتح أمامنا منظورات جديدة لدراسة حياته 
وعمله من زاوية مختلفة كثيرا. 
فلثول مرة تجرى دراسة يوحنا كجزء لا يتجزأ من تاريخ القرن 
الثامن عشرء بتناول إنتاجه الفنى كظاهرة اجتماعية لا كظاهرة فريدة تنتمى 
لتاريخ الفن. فبدلاً من دراسة أيقوناته فى سياق تقليد تصوير الأيقونات 
فحسبء لنر أين تقع أعماله من هذا التقليد؛ يقدم هذا الكتاب الأيقونات كجزء 
من المشهد الاجتماعى للقرن الثامن عشر فى مصرء ليقدم إجابات عن 
الظروف التى أدت إلى تزايد تصوير الأيقونات فى العصر الذى عاش فيه 
يوحنا الأرمنى» وعن الذين طلبوا رسم هذه الأيقونات وقاموا بتمويلهاء وعن 
الطريقة التى استطاع بها المصور أن يلبى الطلب المتزايد عليها. 
وقد أمكن تناول الإنتاج الفنى ليوحنا الأرمنى بهذا المنهج» بفضل 
عثور مجدى جرجس على عدد كبير من وثائق القرن الثامن عشر فى دفاتر 
المحاكم العثمانية بالقاهرة» عن الرجل وعائلته وشركائه وأعضاء آخرين من 


الطائفة الأرمنية فى القاهرة. فاعتمدت دراسته على عقود مشاركة؛ بيع» 
عقود الزواج...إلخ» وكلها جوهرية لإعادة بناء حياة هذا الفنان. وعلى أساس 
هذه العقود يمكن أن نتتبع علاقة مصور الأيقونات هذا بكلتا الطائفتين: 
القبطية والأرمنية. وهذا ما يميز هذا الكتاب عن الدراسات السابقة؛ نظرًا! لأن 
هذه الوثائق المستعملة هنا للمرة الأولى لم تكن معروفة لدى الباحثين الذين 
كتبوا من قبل عن يوحنا. وبالتالى أتيحت لنا الآن مناقشة أبعاد كثيرة عن 
حياة وعمل يوحنا على أساس موثق. 

وقد رجعت هذه الدراسة أيضنًا إلى الأيقونات التى صورها يوحنا 
الأرمنى فى كنائس مصرء بالإضافة إلى العقود المسجلة فى دفاتر المحاكم 
فى القرن الثامن عشر. وقد تناولت الدراسة الأيقونات بهدف التقاط مادة منها 
تفيد فى إعادة بناء حياة هذا الفنان. وأسفر ذلك عن تاريخ اجتماعى للفن» أو 
بعبارة أخرىء محاولة لفهم الإنتاج الفنى على أساس سياقات تاريخية 
واجتماعية. هذا يعنى أن الأيقونات هى فى الوقت نفسه نتيجة لقرون من 
التقليد الفنى وتأثيرات فنية آتية من اتجاهات عديدة» وللظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية السائدة فى عهد يوحنا الأرمنى. وبالتالى يمكن أن 
نقرأ الكتاب فى سياق تاريخ الفن» ولكن الأهم أننا نستطيع أن نقرأه كتاريخ 
اجتماعى يوضح لنا بعض جوانب الحياة فى القرن الثامن عشرء بنفس 
الطريقة التى درست بها المبانى التاريخية العظيمة لسلاطين آل عثمان فى 
إسطنبول» وسلاطين المماليك فى مصر كتاريخ اجتماعى وكتعبيرات سياسية» 
لا كمجرد تاريخ معمارى. والفارق بين هذه الأبنية المعمارية الكبرى وأعمال 
يوحنا الأرمنى فارق فى الحجم؛ فالكنائس التى صور فيها يوحنا أيقوناته 
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كانت أبنية متواضعة» والأشخاص الذين مولوها لم يكونوا سلاطين أو 
أعضاء فى الطبقة العسكرية الحاكمة. بالعكس: نستطيع بقراءة هذا الكتاب أن 
نحصل على لمحة عن حياة عامة الناس الذين عاشوا فى القاهرة فى القرن 
الثامن عشرء الذين لا نعرف عنهم سوى القليل» كما نستطيع أن نعيد بناء 
الطريقة التى نظم بها مصور الأيقونات عمله والأشخاص الذين ساعدوه 
والدور الذى لعبته أسرته فى عمله؛ إلى آخره. 

الأيقونات بحكم التعريفء تشكل جانبًا من الفن الدينى؛ فكانت تراعى 
معايير معينة فى الشكل والمضمون. وقد التزمت الأيقونات بتقاليد الفن 
القبطى فى اختيار المناظر التى صُورت والقديسين؛ ولكنها تعكس أيضاء كما 
يبين الكتاب» جوانب أخرى من الحياة المدنية السائدة فى مجتمع القرن الثامن 
عشر. فعلى سبيل المثال» يبدو أن مصورى الأيقونات كانوا ينتمون إلى 
نقابات حرفية مثلهم مثل الحرفيين الآخرين» رغم أنهم لم يكونوا كثيرى العدد 
مثلهم. وكانوا يعملون أحيانا بشكل فردى» وأحياتا أخرى بالمشاركة مع 
حرفيين آخرينء ليقسّموا فيما بينهم المشروعات الزخرفية المختلفة التى 
تطلبها كنيسة ما. وبالتالى تُلقى طريقة يوحنا فى القيام بعمله الضوء على 
ظروف العمل فى حرفة معينة. 

ويطور الكتاب عددا من الأفكار وفقا لهذه الخطوط. هناك أولا قضية 
الهوية: من هو يوحنا الأرمنى؟ كانت الإجابة الواضحة هى أنه كان أرمنيًا 
يعيش فى القاهرة فى ظل الحكم العثمانى» ويعمل فى سياق الكنيسة القبطية. 
وبالتالى هناك بضعة هويات لتناولهاء ولكل منها دلالته. وهناك أيضا أبعاد 
مختلفة متضمنة: البعد الدينى» نظرً! لأن الأيقونات كانت جانبا من الفن 
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الدينى؛ البعد الاجتماعى الذى يتعلق بالشبكة المعقدة من العلاقات التئ حافظ 
عليها يوحنا مع كل من الطائفتين القبطية والأرمنية؛ والبعد الاقتصادى؛ نظرًا 
لأن ثمة طب قة ثرية من أعيان الأقباط المدنيين كلفت يوحنا بتصوير 
هذه الأعمال. 


كان وجود طوائف عديدة فى المراكز الحضرية شائعًا فى كل البنادر 
الكبيرة والمدن فى الدولة العثمانية؛ فمثلاً كان يعيش فى إسطنبول يونانيون 
وأرمن ويهود وبنادقة وعرب» ضمن أخرينء وكانت القاهرة تحتضن طوائف 
مغربية وتركية وشامية مهمة» ناهيك عن الطوائف الأوربية والأرمنية 
الأصغر. وقد يلقى» ما نعرفه عن العلاقات بين أعضاء الطوائف المختلفة فى 
قاهرة القرن الثامن عشرء الضوء على فهمنا لأداء مثل هذه الطوائف فى 
مناطق أخرى. 

فى واقع الأمر يبين تحليل شبكة علاقات يوحنا أن أعضاء الطائفتين 
المسيحيتين فى القاهرةء القبطية والأرمنية» كانوا متداخلين» كما كانت 
العلاقات بين الطائفتين مفتوحة ومتعددة الأوجه. لا يقتصر الأمر على عمل 
يوحنا مع الأقباط» فقد صاهر هو نفسه» وكثيرون من أعضاء أسرته؛ أسرًا 
قبطية. كذلك من المرجح أنه عاش فى حى قبطى أو بالقرب منه» بحيث يمر 
قرب المسافة العلاقات الاجتماعية. 

هناك ثانيًا سؤال عن سبب هذا الإحياء الفنى للفن القبطى فى تلك 
اللحظة من الزمن. فلم تكن الأيقونات التى صورها يوحنا جميلة فحسبء بل 
كانت أيضا كثيرة. وبالتالى نتساءل: 'لماذا آنذاك؟": لماذا تزايد الطلب على 
. أعماله فى تلك الفترة بالذات؟ فى واقع الأمر كان القرن الثامن عشر يعتبر» 
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لمدة طويلة» فترة انحطاط للقاهرة» توقفت بغزو نابليون لمصر. وقد طرحت 
دراسات أحدث هذا المدخل للتساؤل. ويضيف تحليل أعمال يوحنا ومساهمته 
فى تقليد الكنيسة القبطية فى تصوير الأيقونات بُعدَا آخر لهذه المناقشة. 

أما القضية الثالثة فهى محاولة تفسير إنتاج الطائفة الأرمنية فى القاهرة 
لمثل هذه الشخصية المثيرة للاهتمام فى وقت كانت فيه الطائفة متواضعة 
للغاية من حيث عدد أفرادها ومواردها ومكانتها الاجتماعية» ولم تبرز بشكل 
يُذكر فى المشهد السياسى. فى واقع الأمر عاشت الطوائف الأرمنية فى 
المنطقة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى ظل ظروف متنوعة للغاية 
واتيعت مسارات عديدة. فقد كان عدد الأرمن كبيرا فى إسطنبول» عاصمة 
الدولة العثمانية» بل وتمتعوا بمكانة عالية» نظرًا لتحالف الكثيرين منهم مع 
جماعات تتمتع بالسلطة» وبالمثل كانت هناك طائفة نشطة منتعشة تشارك فى 
التجارة الدولية فى حلبء المدينة الثالثة فى الحجم بعد إسطنبول والقاهرة. 
كما كانت بعض الطوائف الأرمنية خارج الدولة العثمانية مزدهرة بنفس 
القدر؛ ففى إيران شاركوا فى تجارة الحريرء وهو نشاط تصديرى ضخم كان 
يمتد إلى أوربا وأماكن أخرى. لم يقتصر التجار الأرمن على توزيع 
البضائع» ولكنهم كانوا أيضًا جزءًا من شبكات دولية مهمة مع طوائف أرمنية 
أخرىء وبالتالى كانوا رابطة مهمة بين البلاد المختلفة حين كانت تثور بينها 
التوترات والصراعات. 

حين ننظر إلى الطائفة الأرمنية القاهرية فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر تبرز لنا صورة أخرى؛ فرغم أن القاهرة كانت المدينة الكبرى 
الثانية فى الدولة العثمانية» فإن عدد الطائفة الأرمنية فيهاء بالمقارنة بعددهم 


13 


فى مدن أخرى فى المنطقةء يقدر فقط بحوالى ألفى شخص. فبالمقارنة مع 
ماضي الطائفة المجيد فى مصرء ومع إنجازاتها فى مصر القرن 
التاسع عشرء كانت الطائفة الأرمنية فى قاهرة القرن الثامن عشر تمر 
بمرحلة متواضعة من وجودها. المشكلة إذن هى تفسير كيفية بروز مصور 
أيقونات» يوصف غالبًا بأنه من أهم محيى الفن القبطىء من هذا الوسط. 
كيف أمكن أن يحدث مثل هذا الإنجاز الفنى فى هذه الطائفة الأرمنية الأكثر 
تواضعًا؟ هذا واحد من الأسئلة التى يحاول هذا الكتاب أن يتناولها. 

يفسر الكتاب ذلك باستكشاف جوانب اجتماعية مختلفة فى قاهرة القرن 
الثامن عشرء مقدمًا للقارئ صفحة فى التاريخ القبطي. غير أنه ليس التاريخ 
القبطى المعتاد للبطاركة والشهداء» وإنما تاريخ يستحضر بقوة سكان القاهرة 
المدينيين. يمثل القرن الثامن عشر بالنسبة للطائفة القبطية» كما يبين لنا 
مجدى جرجسء زمنا وصلت فيه صفوة مدينية إلى درجة عالية من المكانة 
والثروة. لقد لعب هؤلاء الأعيان المدينيون دور مهمّاء من خلال رعايتهم 
للفن ولبناء الكنائس» فى خلق الظروف التى أتاحت ليوحنا الأرمنى ممارسة 
نبوغه فى إنتاج غزير إلى هذا الحد؛ فقد مولوا ترميم وإعادة بناء عدد كبير 
من الكنائسء وبالتالى احتاجوا إلى أيقونات لتزيين هذه المبانى. 

ويمكن أن نضيف إلى هذا التفسير حقيقة أن الأرمن كانوا مشهورين 
بالمهارة العالية كحرفيين فى مجالات معينة. فقد عملوا فى القاهرة» كما فى 
أماكن أخرىء فى حرف رفيعة مثل الصاغة» وكانوا مشهورين فى الأناضول . 
بمهارتهم فى صناعة الخزف والمنسوجات الراقية. ويمكن أن نضع يوحنا 
الأرمنى داخل التقليد الطويل للحرفيين ذوى المهارة العالية. ٠‏ 
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ويمكن أيضا أن نقيم روابط مع تاريخ المنطقة. فيقدم لنا هذا الكتاب» 
بتتبع حياة وأعمال يوحنا الأرمنى» عددًا من القضايا المعقدة التى تهم مؤرخى 
مصر القرن الثامن عشر ومؤرخى العالم العثمانى عموما. 

فحجم إنتاج الأيقونات فى القرن الثامن عشر بحد ذاته يقودنا إلى 
التساؤل عما إذا كانت هذه الأعمال يتم إنتاجها بشكل تجارى لا عن طريق 
التكليف. نظر! لأن لدينا أكثر من ثلاثمائة عمل لفناننا هذاء سواء أنتجها 
بنفسه أو بالمشاركة مع آخرين. هذا التمييز مهم؛ لأن المُنتج الذى يتم إنتاجه 
تجاريا يتضمن أن هناك سوقاء وأن المنتج واثق أنه سيبيع عمله حين ينتهى 
منه. وتسويق عمل فنى (وهو منتج لا يمثئل ضرورة حياتية) بهذه الطريقة» 
يعنى أننا نتحدث عن قطاع معين فى المجتمع يتمتع بمستوى عال من 
الإنفاق. بالطبع نحن فى حاجة إلى مزيد من الدراسة لفهم نتائج مثل هذا 
الوضع وتحديد مدى عموم مثل هذا الاتجاه. فوق ذلك يمكن تتبع مثل هذا 
الموضوع فى علاقاته باتجاهات موازية فى مجتمع القرن الثامن عشر. 

وهناك قضية أخرى تتصل بالعلاقة بين الحياة الدينية وغير الدينية. 
فالكتاب يوحى بأن تصوير الأيقونات قد انتقل فى القرن الثامن عشرء على 
خلاف فترات سابقة» من أيدى الرهبان والقساوسة إلى أيدى العلمانيين» أى 
غير رجال الدين. ومن المحتمل» وربما من المرجح.؛ أن يوحناء الذى كان 
هو نفسه علمانياء قد أنتج أعمالا زخرفية لمنازل الناس» ولم يكن مشغولا 
طول الوقت بتصوير الأيقونات؛ وربما كان ملمًا بتقاليد فنية أخرى بخلاف 
تقليد الكنيسة القبطية» وفى هذه الحالة يجب ألا يتم تعريفه كفنان يصور 
أعمالاً دينية فحسب. والتوقف أمام بعض الأيقونات وتدقيق النظر فيها يقدم 
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دعمًا لهذه الفكرة؛ فالموضوعات الرئيسية لمعظم الأيقونات هم القديسون» 
مصورين فى ثياب تقليدية فاخرة» مزينة عادة بالذهب» فى وضع ساكن 
محتلين البؤرة البصرية المركزية للأيقونة. غير أن بعض الأيقونات تصور 
أيضا أناسًا عاديين فى ركن الأيقونة أو فى مساحة أقل بروز! منهاء وبحجم 
أصغر بكثير. وربما يكون هؤلاء أناسا معاصرين ليوحنا تم تصويرهم 
بأسلوب أكثر تحرر! وبقدر أكبر بكثير من الحركة. وبالتالى يمكن أن نلاحظ 
الدينى وغير الدينى على مستويات عديدة. 

مرة أخرى؛ يمكن أن نعتبر أن هذا يعكس اتجامًا أكبر فى المجتمع» 
نحن فى حاجة إلى إخضاعه للتحليل فى علاقته بموضوعات أخرى. 

وهكذا فإن قصة يوحنا الأرمنى يمكن أن تعمل على مستويات عديدة. 
فهى تمس بطرق مختلفة وبأبعاد مختلفة القرن الثامن عشر والتاريخ الأرمنى 
والتاريخ القبطى والتاريخ العثمانى. وبذلك فإن حياته وعمله يساعدانا على 
التوصل إلى فهم أفضل للفترة» ويفتحان الباب لدراسات جديدة لعدد 
من القضايا. 
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الزائر للكنائس القديمة بالقاهرة سواء فى حارة الروم؛ أو حارة زويلة؛ 
أو كنائس منطقة مصر القديمةء سيدهش بالكم الكبير للأيقونات الرائعة التى 
تزين حوائطهاء وأحجبة الهياكل. وإذا تأمل مليًا الكتابات والتواريخ المسجلة 
على هذه الأيقونات سيدهش بالأكثر؛ كون أن معظم هذه الأيقونات يعود إلى 
القرن الثامن عشر الميلادى! ومن بين الأسماء المسجلة على هذه الأيقونات 
سيجد أن أكثرهم تكرارا! على الإطلاق اسم "حنا الأرمنى"! 

'حنا الأرمنى" فنان عاش فى مصر فى القرن الثامن عشر (توفى 71 
يوليو 1787١م)»‏ ينتمى إلى جالية أرمنية استقرت فى القاهرة منذ زمن بعيد 
(القرن العاشر الميلادى)؛ وساهمت فى نواح متعددة من الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية أيضاء وتفاعلت واندمجت مع المجتمع المسصرى 
(وبخاصة مع القبط) إلى درجة أن يتبوأ أحد أعضائها المكانة الأولى بين 
رسامى الأيقونات القبطية. 

فعلى الرغم من وجود عدد من رسامى الأيقونات فى تلك الفترةء 
مصريين وأرمن وشوام وأروام» فإن حنا الأرمنى هو أكثرهم شهرةة» 
وأغزرهم إنتاجًا. 
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وهذا الكتاب موضوعه حنا الأرمنىء أو ظاهرة حنا الأرمنى؛ وهو 
محاولة لنفسير ظاهرة الكم الكثيف من الأيقودات الك أنتجت فى القرزن 
الثامن عشر بشكل عام» ودراسة شخصية حنا الأرمنى بشكل خاص. 

فبروز اسم حنا أو يوحنا) الأرمنى» خلال تلك الفترة (القرن 
الثامن عشر)ء سبّب ارتباكا كبيرا فى التأريخ للفن القبطى والثقافة القبطية 
بوجه عام؛ فعلى الرغم من قلة الكتابات حول الفن القبطى فى العصر 
العثمانى» فإن القليل الذى كتب سار معظمه على نهج واحدء فى محاولة 
لتفسير ظاهرة ازدهار إنتاج الأيقونات فى القرن الثامن عشرء كان أحد 
المداخل الرئيسية لمحاولة تفسير هذه الظاهرة هو ربطها باسم حنا الأرمنى» 
ذلك الوافد الأجنبى الذى أتى من القدس فنانا مكتمل النضج والنمو- حسبما 
رأت هذه الكتابات- نقل تقاليد المدارس الفنية فى سوريا وفلسطينء تلك 
المدارس التى نشأت وازدهرت تحت مؤثرات انفتاح هذه المنطقة على 
الغرب؛ وتفاعل مسيحيى الشام مع أقرانهم الغربيين. 

أو أن حنا الأرمنى» بوصفه أرمنياء نقل الفن الأرمنى إلى مصرء 
والذى بدوره؛ أى الفن الأرمنى» تأثر بكل التطورات السياسية والاقتقصادية 
التى شهدتها المجتمعات التى عاش فيها الأرمن فى الغرب والشرق. وبالتالى 


لص سر 


ازدهر إنتاج الأيقونات فى مصر تحت تأثير هذا الوافد الأجنبى الجديد. 
وهذا الطرع يصق يبع الإشكالره الرئيسية التى طالما ركز عليها كثير 
من المؤرخينء والتى تشير إلى تحرك المجتمعات الشرقية من سباتها على 
أثر الحملة الفرنسية» وبالتالى انفتاح هذه المجتمعات على الغرب!؛ ولكن هذه 
الرؤية روجعت فى إطار العديد من الدراسات حول الإمبراطورية العثمانية 
بشكل عام؛ وعن مصر بشكل خاص. 
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والواقع أن هذه الكتابات تجنت علي حنا الأرمنى نفسه؛ وعلى جماعة 
كبيرة من الأرمن الذين استوطنوا مصرء وعاشوا على أرضهاء وساهموا 
بفاعلية فى نواح متعددة من حضارتها. كما أن هذه الكتابات غفلت»ء أو 
تغافلت» عن ارتياط هذه الظاهرة بسياق أوسع شمل نواح متعددة فى المجتمع 
لتدري بدا من القزى السايع كتين الميلاة يم 00 - ْ 

وعلى الرغم من أن هذا العمل يركز بشكل أساسى على حنا الأرمنى؛ 
ومحاولة كتابة سيرته الذاتية» فإنه لا يمكن التغاضى عن دراسة الأطر 
الأوسع لتفسير أعمال هذا الفنان وسياق انتشارها فى هذه الفقرة:؛ وبالتالى 
وضع سيرة هذا الفنان وأعماله فى سياقها الطبيعى. 

أولها: ذلك السياق العثمانى الواسع الذى أفسح المجال لتعددية إثنية 
ودينية وثقافية» فى ظاهرة تاريخية فريدة» وسمح للأفراد والجماعات المختلفة 
أن تنتقل وتتيادل العلاقات والمؤثرات المختلفة» وفى الوقت نفسه أعطلى 
الفرصة للجماعات الإثنية والدينية المختلفة أن تحافظ على هويتها وتقاليدها 
الخاصة» أو تتفاعل وتندمج مع غيرها من الجماعات الأخرى بحرية كبيرة. 

ثانيها: هو سياق المسيحية الشرقية» وكيفية التعاون والاندماج؛ أو 
الاختلاف» بين الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية!" (القبطية- السريانية- 
الأرمنية- الحبشية)» ومدى فاعلية العوامل العقيدية أو القومية» وأثر ذلك 


)١(‏ الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية» هى تلك الكنائس التى رفضت مقررات مجمع خلقدونية 
عام ١40م,‏ والتى على إثرها انشقت الكنيسة الأولى إلى فريقين: فريق يضم الكنائس القبطية؛ 
السريانية؛ الأرمنية» الحبشية» والفريق الآخر يضم بقية كنائس العالم. وهذه الكنائس الأرثوذكسية 
تتميز عن الكنائس الأرتوذكسية الأخرى التى أخذت اسمها عام 54١٠م‏ على إثر الانشقاق بين 
الكنيسة الغربية (سميت الكاثوليكية الرومانية) والكنيسة الشرقية (سميت الرومية الأرثوذك سية)؛ 
وهى منتشرة فى روسيا والبلقان واليونان» وغيرها من البلاد. 
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على الفن بوجه خاص - وهو موضوع هذه الدراسة. وهذا الجانب كانت له 
آثار اجتماعية وثقافية مهمة؛ حيث كانت الناحية المذهبية عاملاً مهما فى 
سهولة التزاوج بين القبط والأرمن؛ حيث كان كلاهما من مذهب الطبيعة 
الواحدة "المونوفيزيين غ)ذولا8م8400؛ لذا لم يكن هناك عائق من التزاوج 
بينهم؛ وتبادل الصلاة فى الكنائسء» وهذه الوحدة المذهبية تمثل جانبًا مهما فى 
فهم رواج أعمال حنا الأرمنى فى مصر؛ إذ كانت وحدة الاعتقاد سبيًا كافيا 
لقبول القبط أن يرسم فنان "أرمنى" موضوعاتهم الدينية المقدسة؛ والتى تجسد 
طبيعة اعتقادهم» خاصة وأن طريقة رسم السيد المسيح وأمه العذراء» وبعض 
القديسين تختلف من مذهب إلى آخر. 

وبالتالى يمكن تفسير الاندماج والتزاوج بين القبط والأرمن من خلال 
إطارين: الإطار العثمانى الذى سمح لجماعات عرقية مختلفة أن تتلاقى 
وتتبادل المؤثرات: ثم الإطار المذهبى. وحياة حنا الأرمنى تعطى مثالاً جيدا 
على هذه المؤثرات؛ فشبكة علاقات أسرته فى مصرء وزواجه مرتين من 
سيدتين قبطيتين» تبين مدى التداخل فى العلاقات والعادات بين الأرمن 
والقبط» وفى الوقت نفسه تشير إلى استقرار أسرة حنا الأرمنى فى القاهرة 
منذ فترة بعيدة. 

ثالثها: هو السياق المصرىء وكيفية انعكاس التغييرات الإقليمية التنى 
شهدتها الإمبراطورية العثمانية على الولايات» ومن بينها مصرء ومن ثم 
دراسة ظاهرة بروز فنان مثل حنا الأرمنى» فى إطار ظاهرة الإنتاج الكثيف 
لأعمال ثقافية كثيرة» كان من بينها رسم الأيقونات؛ وذلك بتتبع بداية هذه 
الظاهرة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أتاحت لعملية إنتاج 
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الأيقونات أن تتسع وتتعاظم» وأن يظهر عدد كبير من الفنانين نعرف بعضهم 
ونجهل معظمهم. 

وهناك جانب آخر مهم فى ظاهرة حنا الأرمنى وأقرانه من رسامى 
الأيقونات» وهو تحول مهنة رسم الأيقونات إلى أيدى فنانين محترفين من 
خارج المؤسسة الدينية» وأصبحت مهنة يتكسب منها البعض. وهى تعبير عن 
ظاهرة أكثر اتساعًا وضحت فى المجتمع المصرى عامة» وبين القبط خاصة» 
وهى ظاهرة المد "العلمانى" المدنى التى اجتاحث المجتمع المصرى 
ومؤسساته الدينية»ء وظهرت بشكل واضح على مستوى الطائفة القبطية» 
وتحول قيادتها إلى أيدى الأراخنة» ورعايتهم للمؤسسات الدينية والأنشطة 
المصاحبة لهاء فى إطار نهضة حقيقية مسّت جوانب متعددة فى حياة القبط 
فى القرن الثامن عشرء ومن ثم تحول جوانب أخرى عديدة إلى أفراد من 
خارج المؤسسة الدينية. ويعتبر نسخ المخطوطات الدينية ورسم الأيقونات 
والرسومات الجدارية للكنائس والأديرة إحدى تجليات هذه الظاهرة. 

ويبدو أن المصادرء وأيضًا المناهجء كانت السبب الرئيسى فى عدم 
دراسة حنا الأرمنى» كظاهرة» حيث كان الاعتماد الرئيسى على الأيقونات 
نفسها كمصدر لدراسة حنا الأرمنى. وبذل الباحثون جهودا طيبة فى هذا 
المجال» حيث المكتوب عن القبط فى العصر العثمانى ما زال قليلاً وفسى 
بدايته» فى حين تكاد تنعدم الكتابات عن الأرمن فى مصر فى العصر 
العثمانى!ء لذلك لم يتمكن الباحثون من دراسة هذه الظاهرة فى سياقها 
التاريخى. بالإضافة إلى أن معظم هذه الدراسات صدرت عن متخصصين 
فى الفن أو فى تاريخ الفن» وبالتالى كان جل اعتمادهم على المنتج الفنى نفسه 
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ودراسة خصائصه وأساليبه» دون الاعتماد على المصادر الوثائقية الغزيرة 
التى تغطى العصر العثمانىء وبالتالى غابت أطر كثيرة عن تلك الدراسات. 

ولا يمكن التعلل بندرة المصادر التى يمكن أن تفيد فى مثل هذا النوع 
من الدراساتء بل المشكلة هى كثرتها وتنوعها؛ فالمصادر الوثائقية المتاحة 
عن مصر فى العصر العثمانى هى جد غزيرة ويصعب حصرهاء وبخاصة 
المصادر الأرشيفية. 

وأهم هذه المصادر على الإطلاق» هى سجلات المحاكم الشرعية 
لمدينة القاهرة فى العصر العثمانى؛ فمئات السجلات التى أنتجتها هذه المحاكم 
(محفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة) هى مصدر غزير ومتنوع يغطى 
معظم مناحى الحياة فى تلك الفترة» وبين أوراقها عثرنا على عشرات الوثائق 
المتعلقة بحنا الأرمنى وأسرته؛ وبجوانب معينة من حياة الأرمن فى القرن 
الثامن عشرء وعلاقاتهم الاجتماعية» وكانت محكمة القسمة العربية هى أكثر 
المحاكم أهمية فى هذا النوع من الدراسة؛ حيث إن هذه المحكمة كانت 
معلومات تفصيلية عن العلاقات الأسرية؛ حيث إنها الأساس فى تقسيم 
التركات» وبين أوراق هذه المحكمة عثرنا على معلومات ثمينة عن حنا 
الأرمنى وأسرته وشبكة علاقاته الاجتماعية. كما تمكنا من تكوين صورة 
معقولة عن مجمل الوضع الاقتصادى والاجتماعى للأرمن فى مصرء كذلك 
كانت محكمة الباب العالى من المحاكم المهمة التى تعالج - بالإضافة إلى 
النزاعات والعقود- القضايا العامة وأمور الأوقاف» وبخاصة أمور الكقشف 
على الكنائس وترميمهاء ومن خلالها تمكنا من معرفة السياق والظروف التى 


22 


أنتج خلالها يوحنا الأرمنى أعماله؛ حيث كانت مقارنة مفيدة جذا لتواريخ 
ترميم الكنائس وتعميرهاء وتواريخ الأيقونات التى رسمها حنا الأرمنى لهذه 
الكنائس. ومحكمة جامع الصالح طلائع بن رزيك هى الأقرب لسكن حنا 
الأرمنى» ومكان عمله أيضتاء والقريبة أيضًا لمنطقة تجمع مسيحى؛ حيث 
تمكنا من العشور على تفاصيل عن حياة حنا الأرمنى وشبكة 
علاقاته الاجتماعية. 

كذلك مجموعة وثائق بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة» وبصفة 
خاصة الوثائق المتعلقة بترميم وتعمير الكنائس والأديرة» كان لها أهمية كبيرة 
لرصد حركة رسم الأيقونات وزيادة الطلب عليهاء وتنظيم عمل الفنانين 
القائمين بها. ومقارنة تواريخ هذه العمليات بتواريخ الأيقونات التى رسمها 
يوحنا الأرمنى لكنائس بعينهاء ساعدتنا - بشكل كبير- فى تفسير جوانب 
كثيرة فى أعمال حنا الأرمنى. المصدر الثالث المهم أيضًا هو مجموعات 
المخطوطات القبطية المحفوظة فى أديرة وكنائس مصرية عديدة:» والتى يعود 
كتابة أو نسخ أكثر من 901١‏ منها إلى العصر العثمانى؛ وتأتى أخيرًا 
الأيقونات نفسها. 

وبالجمع بين دراسة الأيقونات وهذه المواد الأرشيفية المتعلقة بحنا 
الأرمنى» يمكننا الربط بين الناحية المرئية وأسلوب الرسم لفنان ماء وبين 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعصرهء ولا يمكن إتمام هذا النوع من 
الدراسة دون هذين النوعين من المصادر. 

وعلى ذلك؛ فسيرة حنا الأرمنى تعد مدخلا مناسبًا لمناقشة الأفكار المطروحة 
حول هذه الفترة» وتفسير معظم هذه الظواهر فى أطرها المحلية والإقليمية. 
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والآن لدينا مادة كافية لإعادة صياغة سيرة ذاتية ليوحنا الأرمنى؛ 
والتى يمكن من خلالها تتبع شبكات علاقات متعددة فى حياته: علاقاته 
المهنية» علاقاته العائلية» علاقاته الطائفية. ومن ثم يمكن استخدام هذه السيرة 
الذاتية كأداة تاريخية تمكننا من وضع يوحنا الأرمنى فى سياق معين. 
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سياق ظاهرذ انتشار الأيقونات 
وزيادهُ الطلب عليها فى مصر 


الأفكار المطروحة 

شهد القرن الثامن عشر غزارة غير مسبوقة فى إنتاج الأيقونات» حتى 
إن مظع الكنائس والأديرة لا تخلو من عشرات الأيقونات التى أنتجت فى 
القرن الثامن عشر. والواقع أنه» حتى الآن» لا يوجد حصر دقيق لعدد 
أيقونات القرن الثامن عشرء ولكن على سبيل المثال تحتفظ كنيسة أبو سيفين 
بمصر القديمة بأكثر من مائة أيقونة من القرن الثامن عشرء والكنيسة المعلقة 
بنفس المنطقة بأكثر من ستين أيقونة» فإذا كنا نتحدث عن عشرات الكنائس 
والأديرة فى مصر التى شهدت تعميرًا وترميمًا فى القرن الثامن عشرء فإن 
عدد الأيقونات التى تعود إلى هذا القرن تتخطى؛ على أقل تقديرء الألنف 
أيقونة. وكان هذا الكم الكبير من الأيقونات سببًا لطرح أسئلة مهمة حول هذه 
الفترة» وأحد هذه الأسئلة يتعلق بتفسير سبب هذه الظاهرة وبروزها فى وقت 
معين» والظروف التى شجعت مثل هذا الإنتاج الكثيف. 

ومداخلتى حول تفسير هذه الظاهرة ترتكز على أن هذه الظاهرة؛ مثلها 
مثل ظواهر أخرى سأتناولها لاحقاء تشير إلى أن فترة من الازدهارء والتى 
كانت مصاحبة لحركة إحياء ثقافى»: بدأت من منتصف القرن السابع عشر 
واستمرت فى القرن الثامن عشر. وهذه الظواهرء رصدتها دراسات أخرى 
لتبين أن القرن الثامن عشر لم يكن عصر تدهورء كما تدعيه بعض 
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الدراسات. فمن خلال رصده لتطور علم الحديث فى مصر فى القرن الثامن 
عشرء يضع بيتر جران يده على ملامح صحوة ثقافية شهدتها مسصر فى 
القرن الثامن عشر شملت معظم الجوانب الثقافية كما عبرت بشكل ما عن 
اتجاهات علمانية فى ثقافة هذا العصر7). بينما تقدم نللى حنا من خلال 
دراستها لثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية» جانيًا آخر من جوانب هذه 
الصحوة من خلال دراسة كيفية تطور ثقافة الطبقة الوسطى بعيدًا عن ثقافة 
المؤسسات الرسمية» وبالتالى اتساع نطاق القراءة والتعليم لأفراد لا يلتحقون 
بنمط تعليم مؤسسى2©. 

وهذه الظاهرة ماثلة بقوة فيما يتعلق بالطائفة القبطية؛ حيث صاحب 
البروز الاجتماعى للأعيان القبط تبنيهم لنهضة كبيرة فى رعاية المؤسسات 
الدينية والأنشطة الثقافية المصاحبة لهاء وأنفقوا أموالاً باهظة على هذه 
الحركة؛ وفى هذا السياق يمكن أن نفهم ظاهرة الإنتاج الكثيف للأيقونات 
- كأحد ملامح هذه الحركة - وبالتالى ظهور فنان مثل حنا الأرمنى. 

ولكن من المفيد التوقف عند التفسيرات المطروحة من قبل حول هذه 
الظاهرة؛ ومناقشتها. والأفكار المطروحة فى الدراسات التى أنجزرت حول 
هذه الظاهرة» يمكن أن نجملها فى محورين رئيسيين: 


)١(‏ بيتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية » مصر 596( م ام ؛ ترجمة : محروس 
سليمان » القاهرة .١595,‏ 
0( ,01255 510016 كمعتهن0 أه لإماواط أمنذاناء ه ركام80 ]0 عذأههم ما ممسصداط بإلاعلح 


.2004 رؤوع:2 ت لالت الإماالمعت طاضعع لماكت عط م طاترععارأو 
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أولاً: ندرة الأيقونات أو انعدامها قبل القرن الثامن عشر: 

اتفق معظم الباحثين على أن سبب اختفاء الأيقونات أو ندرتها خلال 
فترة طويلة» تمتد من القرن الرابع عشر وحتى القرن السابع عشرء يرجع 
إلى عاملين أساسيين: أولهماء وهو الأقل» التخريب والهدم للكنائس والأديرة 
الذى حدث فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادى؛ وبالتالى 
شمل هذا التخريب الأيقونات والمنتجات الفنية الأخرى» وصاحب ذلك تحول 
عدد كبير من القبط إلى الإسلام: وبالتالى تناقص أعدادهم وتحول القبط 
إلى أقلية عددية. 

أما العامل الثانى» وهو الرئيسى؛ فهو استخدام الأيقونات القديمة فى 
عملية إعداد زيت الميرون7)؛ وذلك باستخدامها كوقود لإعداد هذا الزيت 
المقدس؛ حيث ترفع الأيقونات القديمة» التى طمست معالمها بسبب دخان 
الشموع الموقدة أمامهاء وتحفظ فى مكان مناسب إلى حين اس تخدامها فى 
عملية إعداد الميرون. 

ومعظم الباحثين نقلوا هذه الرواية عن الراهب الألمانى الدومنيكانى 
فانسليب؛ الذى زار مصر فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى»ء وسجل 


(4) الميرون: هو زيت يُصنع من دهون وعطور محددة, ليدهن به الطفل بعد عماده؛ وهمذه 
العملية تمثل سر من أسرار الكنيسة القبطية السبعة. وإعداد هذا الزيت يتطلب مجهودات كبيرة 
ومبالغ كثيرة» ويسجل بالفخر في تاريخ البطاركة» أن عصره شهد عملية إعداد زيت الميرون. 
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تفاصيل رحلتيه إلى مصر27: كما أنه ألف كتابا مستقلاً عن الكنيسة 
القبطية!")؛ وركن الباحثون إلى قبول رواية فانسليب دون أية مناقشة!"). 


والغريب أن فانسليب زار مصر فى سبعينيات القرن السابع عشرء 
وظل عمل الميرون منقطعًا بمصر منذ عام 55١‏ ١م‏ وحتى عام 7١7١م؛‏ أى 
أن فانسليب لم يحضر عملية إعداد زيت الميرون» كذلك لم يحضرها أى من 
0 9 الذين قابلهم فى رحلاته إلى مسصرء أى أن الرواية بكاملها 

0 من ذلك أن عملية إعداد الميرون عام ”١7١م»‏ موصوفة بدقة 
شديدة وبالتفصيل7)؛ بداية من التفكير فى إعدادهاء مرورا بتجهيز كل شىء 
لإتمام هذه العملية» ومن بينها انتقاء خشب أشجار الزيتون لاستخدامها كوقود 
"أحضروا الولد المبارك المعلم عبد السيد الخياط الناظر على بيعتى السيدة 
مرتمريم المعروف بدير أبى رويس بالخندق التحتانى» وبيعة الملاك الجليل 
ميخائيل المعروف بالبحرى وسألوه فى قطع شجرة زيتون من جنينة دير 
)0( ن) مامأ عع نزملا 1ه[ ج أن مألداعم باعم خ عه ,اأملاعظ /0 عغهاد امعوعوم عط 1 
بعملهمآ .2 .8 .© .لز بوط لعنداكمدى ,1673 لهة 1672 كموعلز عط مأ لعممم هعم ,ملعم كا 
166 
(1) بكوط يعمد .5 عدم عقلده) ,عألمدعع لفل عدتلعة! عل عتماواط ,.84 .ل ,طءاومولا 

1677 

2س( نقل غالبية الباحثين هذه الرواية عن قانسليب» ونكتفى هاهنا بالإشارة إلى الدراسة المهمة التى 
قامت بيا سوزانا سكالوفاء وأحدث مقالة منشورة عن الأيقونات القبطية: 
,2001 .تلع مما ,متك الإعالة/ا عاتلط عط كه كممع1 ,ندل د ,معطو مدعنت ,دحماهاك 
تامناعتا سمتتكقتط لامع طتمععاطعاء مز ممتندعدم لم ممن1 ,عطتكل .ن) قتصه79,80:1 .م 
87م بطعازكدلا-لثم ستطدءط1 لصد أكلن0-اث تممصعك دام دمصتحطبظ له كتمص عط 


3 م ,2004 ,1 110 ,170127 ,8570101 
(4) مخطوط رقم ٠١7/8٠١١‏ طقس مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. 
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الملاك المذكور لأجل طبخ الميرون7)» وعندما رأى البطريرك أن الكمية 
الموجودة من خشب الزيتون قد لا تكفى لإعداد الميرون؛» طلب كمية خشب 
زيتون أخرى7")؛ دون أى ذكر لاستخدام الأيقونات القديمة. 

حتى على سبيل الفرض أن الأيقونات القديمة كانت تستخدم كوقود؛ 
فهذا الأمر ينطبق على كنائس القاهرة فقط؛ حيث إن عملية إعداد الميرون 
كانت تتم فى دير أبو مقار بوادى النطرون أو إحدى كنائس القاهرة» ولابد 
من ترؤس البطريرك مراسم هذا الاحتفال» فتظل الإجابة ناقصة:» لماذا اختفت 
أيضًا الأيقونات من باقى كنائس وأديرة القطر المصرى!؟ وهذه الأديرة 
والكنائس كانت بعيدة عن عملية إعداد الميرون» واختفت منها الأيقونات فى 
الفترة نفسها. 

وتقدم سوزانا سكالوفاء بطريقة غير مباشرة؛ دليلاً على كيفية احتفاظ 
الكنائس بالأيقونات القديمة» عندما تتحدث عن أن إيراهيم الناسخ وحنا 
الأرمنى أعادا رسم أيقونات قديمة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
بكنيسة أبو السيفين بمصر القديمة(''). وكنيسة أبو السيفين تحديدًا كانت مقرًا 
للبطريرك القبطى؛ أى أن أيقوناتها القديمة كان يجب أن تكون مستهدفة 
للاستخدام فى إعداد زيت الميرون» فهى كنيسة البطريرك الذى يقوم 
بإعداد الميرون. 


3غ( مخطوط رقم 0٠‏ ورقة مأظ. 
)٠١(‏ مخطوط رقم ٠6.٠0و‏ ورقة ١أظ.‏ 
)١١(‏ .138.م ,لإعالهلا عاتا عط] ؤه كدمع]1 بوهام اك 
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الأهم من ذلك هو ندرة المخطوطات القبطية التى يعود تاريخ كتابتها 
أو نسخها إلى الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى السابع عشرء وأكثر 
من 960٠7١‏ من المخطوطات القبطية يعود تاريخ نسخها إلى القرن 
الثامن عشرء كذلك قلة أو أنعدام الرسوم الجدارية فى هذه الفقرة؛ أى أن 
الأمر شمل الأيقونات والمخطوطات والرسوم الجدارية أو أى أعمال فنية 
أخرىء وإلا فما سبب اختفاء هذه الأعمال أيضنا؟ أى أن سياق اختفاء 
الأيقونات لا يرتبط بعملية إعداد الميرون. 

وتم إعداد الميرون مرة أخرى عام 785١م»‏ ووصفت خطوات إعداده 
بدقة» دون أى ذكر لاستخدام الأيقونات القديمة"). و إذا كان الأمر كذلك 
فإن من المنطقى أن تقضى عملية إعداد الميرون عام ١٠18م‏ على 
معظم أيقونات القرن الثامن عشر التى وص تت إلينا ومازالت 
محفوظة فى كنائس القاهرة. 

والواقع» فإن ندرة الأيقونات - وليس انعدامها- قبل هذا التاريخ فى 
الكنائس والأديرة القبطية مرتبط بالتوقف التام لتجديد أو ترميم هذه الكنائس 
والأديرة منذ أواخر العصر المملوكى وحتى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادى» وأن الزيادة فى رسم الأيةونات فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ارتبطت بسياق الحركة الهائلة لترميم وتعمير وإعادة بناء 
)١1(‏ مخطوط رقم 50/415" لاهوت؛ مكتبة الدار البطريركية. 


)١6(‏ كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسى الإسكندرىء الحلقة الخامسة 


ص 139-174 
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معظم الكنائس والأديرة القبطية فى القرنين السابع ع شر والثامن عشرء 
وارتباط هذه الحركة بأطر أوسع سنتناولها لاحقا. 


ثانيًا: تفسير ازدهار رسم الأيقونات فى مصر فى القرن الثامن عشر: 


المحور الثانى الذى ركز عليه الباحثون لتفسير ظاهرة غزارة 
الأيقونات فى القرن الثامن عشر هو التركيز على شخصية حنا الأرمنى؛ 
وتعامل الباحثون مع يوحنا الأرمنى على أنه يربط بين ثلاث ثقافات: ثقافة 
القاهرة حيث كان يعيش ويعملء وثقافة الأرمن حيث ينتمى عرقيّاء وثقافة 
القدس حيث تعوّد على إضافة لقب "القدسى" إلى اسمه. هذا المزيج من 
الثقافات؛ كان من العوامل التى استقطبت اهتمامات مؤرخى الفن»ء وركزوا 
على جانب واحدء وهو لقبه “القدسى"» واعتبار 'مدينة القدس" هى نقطة 
التفسير؛ حيث هى المحك لتأثر الشرق بالغرب» وتم إهمال أى أبعاد أخرى 
لفهم وتفسير حنا الأرمنى وأعماله. 
ولكن إذا وضعنا حنا الأرمنى فى الإطار الأوسع للإمبراطورية 
العثمانية فى القرن الثامن عشرء يمكن أن نرى صورة مختلفة» وعلى ذلك 
يمكن الحديث عن ثقافة متعددة الجوانب؛ تأثرت بعوامل عديدة خارجية 
وداخلية: وهذه التركيبة المتشابكة لهذا الفنان وإنتاجه» فى حاجة 
إلى التحليل والفهم. ْ 
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كان اللافت للنظر كثرة الأيقونات المنتجة فى القرن الشامن عشرء 
وبخاصة تلك التى تحمل تاريخ إنتاجهاء وتوقيع الفنان الذى رسمهاء وعند 
هذه النقطة؛ يستخدم معظم الباحثين اسم حنا الأرمنى؛ وتحديدًا لقبه "القدسى" 
كمدخل لتفسير هذه الظاهرة؛ ففى عدد كبير من أيقوناته يذكر حنا الأرمنى 
اسمه متبوعًا بلقب "القدسى". وعلى ذلك أخذ كثير من الباحثين يقترحون 
سيرة حياة لحنا الأرمنى» تفترض أنه من أسرة أرمنية عاشت فى القدسء 
وتعلم هناك الرسمء ثم جاء إلى القاهرة فنانا مكتمل النضج ليمارس هذه 
المهنة» وينشرها بين القبط!“". 

وبما أن حنا الأرمنى نشأ وتربى فى القدسء لذلك كان همزة الوصل 
لنقل تقاليد المدارس الفنية فى سوريا وفلسطين» ومادام الحديث عن سوريا 
وفلسطين فذلك يعنى الانفتاح على الغرب؛ حيث التأثيرات الغربية فى الفن 
القبطى؛ من خلال التأثير البيزنطى الذى جاء إلى مصر عن طريق مسيحيى 
الشام واتصالاتهم المستمرة مع الكنيسة الغربية منذ الحروب الصليبية» ثم 
تحت الحكم العثمانى ازدادت علاقات الشوام مع الكنيسة اللاتينية» وبالتالى 


)١5(‏ صذ موتتدععمممء كلمدانعطاءل! متام برع علهع 2 كممع1 عناصم ,اعم دتعمصص][ ادل 


10-14 .مم .2,1992 5ع أع5 ,لأا لازع5ع6م 351 عنامه )20‏ طاتلد ممأنه روطو اام صذ) ,512102 .2 
هه كصمن معط أولاعتلعم عععط1» ,(أعددنملا ستوعلآ فلممطبملا لص «تامكصد81 ألع8315 
كعاأننه قعل 1نانو0م150ئز5 نال 5عاع3 أ ,«معله0) مز [على] كعطعنيك لقطاععقعاهدم عتامه0 
بعطم1 .© قتمة؟ :101-112 .مم1998 ,معته0 ,1996 عبطووعبوول2 7-9 ,عند عا ,وعامم0 
مقطلا أن عاروت عط تتمبرع ممتاكتمطت ماصع طامععغطواء مز ممأتدعهم لمة ومعل» 
1 710 ,27 .أو/ا ,11151012 لظم ,«طانمدل!-ل4 ممستطدتط1 لصد أكلن0-لم أممصك-اذ 
.3 .م ,2004 
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انتقلت التقاليد الفنية الغربية إلى سوريا وفلسطين فى إطار التأثيرات الغربية 
التى مدسّت جوانب عديدة فى ولايات الدولة العثمانية*'). 

بينما يطرح [1::6:26 2436 تفسيرًا آخر لكيفية انتقال التقاليد الفنية 
البيزنطية إلى منطقة الشرق الأوسط عن طريق جزيرة كريت؛ فبعد سقوط 
القسطنطينية (عاصمة الإمبراطورية البيزنطية) عام 457١م‏ هاجر إلى 
كريت عدد من سكان القسطنطينية» كان من بينهم بعض رسامى الأيقونات؛ 
ثم سقطت كريت تحت الحكم العثمانى عام 779١م؛‏ وبالتالى دخلت كريت 
نطاق الإمبراطورية العثمانية» حيث سهولة التنقل والتأثير المتبادل»ء وبذلك 
انتقلت التقاليد الغربية فى رسم الأيقونات إلى سوريا وفلسطين!'"). 

وبدأ هذا الأثر الأوروبى الهائل يظهر بقوة ما بين عامى ١75١‏ 
و5١18١م؛‏ حيث الضعف فى الإدارة العثمانية فتح الباب أمام التأثر بالغرب 
وبخاصة التجارء وتحت هذه المؤثرات بدأت الثقافة القبطية تتأثر بذلك!"). 

وللتأكيد على تأثر الفن القبطى بالمدارس الشامية» تقول تانيا . 18118: 
"إن أسلوب الرسم فى الشامء فى نهاية القرن الثامن عشرء اتجه نحو الشعبية 
على الرغم من احتفاظه ببعض التقاليد البيزنطية» وهذا الاتجاه يميز مدرسة 
حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ فى مصرء وهو ما يعضض الرأى القائلك بأن 
الرسامين فى مصر ورثوا التقاليد السورية الفلسطينية فى الرسمء بعد تكييفها 
بعناصرهم المحلية الفريدة"*". بينما تبرر سوزانا 202828 تأثر الفن 


(05) .2.69,70 .متمد 

)١1١(‏ .25 ,24.م ,1998 ,مملعامظ ,كممع]1 مداعيزك ,اعدعم] أمال 
إفلة الخ 7/1 

)١14(‏ .73.م رقأصه]1 
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القبطى بالفن البيزنطى من خلال الروابط بين دير سانت كاترين والنصارى 
المصريين الملكيين (المعروفين الآن بالروم الأرثوذكس)» وكذلك عن طريق 
زيارة القبط للدير فى طريقهم للحج إلى القدسء ثم تطرح تفسيرًا آخر لسبب 
قيام فنانين أجانب برسم الأيقونات لزبائنهم من صفوة الأقباطء وهو عدم 
وجود فنانين محليين مدربين جيداء بسبب الوضع القانونى للرسامين فى 
المجتمع الإسلامى'". 

ولكى تكتمل الصورة نسب الباحثون مجموعة الأيقونات غير الموقعة؛ 
وغير المؤرخة» إلى القرن الثامن عشرء استنادا إلى مقارنة الأساليب الفنية 
المستخدمة فى رسم هذه الأيقونات» وبذلك تستقيم التفسيرات المطروحة لهذه 
الظاهرة بأنها بدأت فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. مع أن هذه 
الأيقونات غير المؤرخة كان من الواجب أن تثير تساؤلات أكثر عن هذه 
الظاهرة وتحديد بداياتها. 

بالطبع هناك نقاط أخرى طرحها للباحثون لتفسير هذه الظاهرة؛ ولكننا 
اكتفينا بأهمهاء والواضح أن كل هذه التفسيرات سير فى فلك التأثير 
الخارجى دون سواه؛ ولم تقترب من تفسير الظاهرة من داخلهاء أو أن اسم 
حنا الأرمنى هو السبب الرئيسى لهذه المشكلة» ولم يستطع أحد أن يتجنب 
التفسير الأول القائل بأن حنا الأرمنى هو الذى أشعل حركة رسم الأيقونات 
فى مصرء وبالتالى أخذ الباحثون فى وضع أطر أخرى لهذه الرواية. 


(15) .47 ,46 .م ,لرعااد/ا عالة عط كه كومن1 ,)02502 ,023 ممعت ,مواق 51 
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تفسير الظاهرة: 

مداخلتى لتفسير هذه الظاهرة تضع فى اعتبارها سياقات متعددة: 
السياق الإقليمى: 

تقدمت الدراسات العثمانية فى العقدين الماضيين تقدما كبيراء وأنجيزت 
عددا كبيرًا من الدراسات تغطى نواحى عديدة فى تاريخ هذه الفترة. ولكن 
بعض النواحى ما زالت بعيدة عن مجال هذه الدراسات» ليس فقط فى مصرء 
بل فى الولايات العربية الأخرى وباقى أجزاء الإمبراطورية العثمانية. وأحد 
هذه النواحى هو الإنتاج الفنى» بالطبع هناك عدد من الدراسات تناولت الفنون 
المعمارية العثمانية» ولكن فنون الرسم تحديذا لم تنل حظها. وبالرغم من 
وجود عدد من الدراسات عالجت فنون البلاط العثمانى» ولكنها لم تتعدّ ذلك 
إلى دراسة الإنتاج الفنى خارج البلاط. وعلى ذلكء فإنه من الصعوبة بمكان؛ 
خلال هذه الدراسة» إمكانية مقارنة التطورات التى شهدتها مصر فى رسم 
الأيقونات مع نماذج أخرى من باقى أجزاء الإمبراطورية العثمانية» ولكن 
يمكن أن تشجع دراسة حنا الأرمنى دراسات أخرى فى مناطق أخرى فى هذا 
المجال نفسه؛ وعند ذلك يمكن استخلاص نتائج عامة حول الإنتاج الفنى فى 
الدولة العثمانية» ولكن الدراسات العديدة التى تناوات مصر فى العصر 
العثمانى يمكن أن تساعدنا على فهم الظروف المحلية فى مصر. 

بالطبع لا يمكن إغفال الأطر الأوسع لتفسير الظواهر المحلية» ولكن 
المشكلة تكمن فى كيفية تحديد ما هو إقليمى» وما هو محلى» خاصة إذا كان 
الأمر يتعلق بظواهر ثقافية؛ حيث لا يمكن على وجه الدقة تحديد العنامصر 
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المختلفة لهذه الظاهرة؛ وإرجاعها إلى أصول أو مؤثرات بعينهاء وتزداد 
الصعوبة فى سياق متعدد ومتنوع مثل سياق الدولة العثمانية. 

كان من بين الخصائص المميزة للدولة العثمائنية هو التعدد العرقى 
والدينى والثقافى؛ إذ تجمعت ثقافات وهويات ومعتقدات كثيرة تحت الحكم 
العثمانى: والمذهل أن الحكومة العثمانية لم تحاول أن تفرض نسقا عثمانئيًا 
واحدًا يهيمن على كل هذه الشعوبء ويحتوى هذه التعددية الفريدة:» وإنما. 
ظهر النسق العثمانى فقط على المستوى الإدارى» وهيكلة مؤسسات الدولة. 
والمعروف والراسخ بين معظم الباحثين أن الحكم العثمانى أقر الممارسات 
والتقاليد المحلية للشعوب التى حكمهاء وبالتالى استطاعت كل هذه الشعوب 
أن تحافظ على هويتها الخاصة بها. 

وفى الوقت نفسه كانت الحرية الكاملة للأفراد والجماعات للتحرك عبر 
الحيز الجغرافى الواسع؛» فرصة كبيرة للتبادل الثقافى بين شعوب الدولة 
العثمانية. كما أن انخراط الدولة العثمانية فى مجال التجازة العالمية أعطى 
الفرصة أيضًا للتجار والأفراد من أورويا - وبخاصة دول حوض البحر 
المتوسط- أن يتجولوا فى مدن الدولة العثمانية ويستقروا بها. وبالتالى كان 
هناك ملتقى آخر لثقافات حوض البحر المتوسط عبر المدن الكبرى الساحلية» 
أو عواصم الولايات. وتعد مدينة القاهرة إحدى النماذج الفريدة لهذا التنوع؛ 
ويذكر ريمون أنه كان بالقاهرة (فى القرن الثامن عشر) حوالى أربعين ألف 
أجنبى: بنسبة شخص أجنبى لكل ستة أو ثمانية أشخاص قاهريين!'). 
)٠١(‏ أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر؛ ترجمة: 
ناصر أحمد إيراهيم» باتسى جمال الدين» مراجعة وإشراف: رؤوف عباس القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومى للترجمة)؛ .٠3٠٠١©‏ ج7ء ص3074. 
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ولكن رصد الآثار الثقافية المترتبة على هذا التنوع؛ وإمكانية التأثير 
المتبادل بين الثقافات والتقاليد المختلفة لم ينل الاهتمام الكافى من الباحثين؛ 
ويواجه ببعض الصعوبات. فعلى سبيل المثال حاولت نللى حنا أن تدرس 
التاريخ الثقافى للطبقة الوسطى بمدينة القاهرة من خلال فهم أوسع للسياق 
العثمانى والمتوسطىء ومحاولة إيجاد روابط بين تطور ظواهر ثقافية معينة 
تشمل مدنا مختلفة فى حوض البحر المتوسطء بشطريه الإسلامى والمسيحى 
وفى الوقت نفسه حملت هذه الظواهر طابعًا محليّال'''» ونجحت فى أن تضع 
فى حسابها البعدين الإقليمى والمحلى. على العكس مما سارت عليه كثير من 
الدراسات التى تناولت الظواهر الثقافية للجماعات غير المسلمة فى الدولة 
العثمانية» والتى ألحت فقط على إيجاد تفسير لهذه الظواهر من خارجهاء 
وربطها بالتأثر بالنمط الغربى (المتقدم). 
وفيما يتعلق برسم الأيقونات» يصعب تلمس أثر التبادل الثقافى؛ حيث 
إن القضية لا ترتبط بنمط ثقافى فقط؛ بل تخضع لمعايير دينية عقيدية: 
تتنازعها المذاهب المسيحية المختلفة» فيما يتعلق بالموضوعات المصورة فى 
الأيقونات؛ حيث إن لكل كنيسة قديسيها المحليين» وما يتعلق بطريقة الرسم 
نفسهاء بل إن ذاكرة الكنيسة القبطية تحتفظ بعدد كبير من القديسين عُذبوا 
واستشهدوا على خلفية تمسكهم بتعاليم كنيستهم فى مواجهة مذهب مسيحى 
آخرء هو مذهب الدولة الرومانية» وحاولت الكنيسة دائمًا الحفاظ على تراثها 


)2( تللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق5١ا-قم‏ ١م)؛‏ ترجمة: 
رؤوف عباس» القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ١‏ ٠٠م‏ صص 5-١5‏ 25 7685 
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الثقافى والعقائدى بمنأى عن تأثير المذاهب المسيحية الأخرىء وبخاصة 
الكنائس الخلقيدونية. 

وعلى سبيل المثال لدينا شواهد عديدة على توجس القبط من كنيسة 
روماء منها الثورة العارمة التى قادها القبط ضد بطريركهم عندما قبل بتطبيق 
التقويم الغريغورى فى مصرء وانتهت هذه الثورة بعزل البطريرك 
وسجنه("'). وفى منتصف القرن الثامن عشر كانت الضربة الموجعة من 
الكنيسة الغربية؛ حيث نجح الكاثوليك فى اجتذاب أسقف قبطى إلى الكنيسة 
الكاثوليكية» وهو أسقف جرجا فى عام 758١م؛‏ وهذه الحادثة استتبعت سيلا 
من الكتابات المعادية للكنيسة الغربية» ولهذا الأسقف تحديذاء ويكتب 
البطريرك القبطى رسالة إلى الشعب القبطى محذرًا إياهم من ألاعيب 
"الإفرنج"» ومحاولاتهم استقطاب مزيد من القبط من خلال هذا الأسقف 
المتحول» فيقول: "إن أنطونى الذى كان سابقًا أسقفا على جرجا بالصعيد 
الأعلى؛ وصار الآن لا يستحق ذلك لأنه رفض الإيمان الصحيح والاعتقاد 
الحسن... وتبع طائفة الإفرنج... وصار يعلم علامات فى ورق أبيض ويختم 
وهم يكتبون ما يريدون ويرسلون إلى أولادنا القبط لعلهم يتيعونهم» فلا يمكن 
ذلك... وأنه صار محروما ممنوعًا مقطوعًا مفروزًا من كامل رتب الكنيسة", 


ف 3( 0 ع8) أ للضم عأاخم0© عط 06 ومتام تمدوءه عطا1“ ,كتنوأنات 82801 
-600[ وعم عله 1 «ترعاكمه !|١6‏ ان أمنزعوطا ١‏ «إررم نوعط ونه بعاع30 وذ ",لمعم 
كلك 5قططة كنامه1 لمد مصمحط نزااءا! ,مسرم ألم زه «منرهخ! ١٠ذ‏ دراككطا ,1900 
.0.6 ,(2005 ,ووعوظ ورند2 هأ لإأأوات الملا مدع أعمرة عط؟ تعارولا بوعل لمه متلمك) 
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ويصف البطريرك الكاثوليك بالخيانة والهرطقةا")؛ بينما تفرغ الأسقف 
الجديد لجرجاء الأنبا يوساب الأبح» للهجوم على الاعتقاذ الكاثوليكى وتحذير 
القبط من الاختلاط بهم والتأثر بأفكارهم 'الباطلة7؟'). وسجل كثير من 
الرحالة ملاحظاتهم على الكره الذى يكنه القبط للغربيين عموماء وخاصة بعد 
الاختراق: الكاثوليكى للقبط فى القرن الثامن عشر؛ فيكتب قنصل فرنسا 
الكاثوليكى 24211166 06 .8 الذى زار مصر بين عامى ١597‏ و0١٠!اام‏ 
قائلاً: "إن كراهية هذا الشعب لنا شديدة لدرجة أنه عندما يريد أحدهم أن يقسو 
على إنسان فى السب ينعته 'يا إفرنجى". وتلك هى طريقتهم فى التعبير عن 
شدة احتقارهم لشخص ما7)؛ وسجل الرحالة الإيطالى عل أ«نههده5 

؟ناه200006 عام 17178 مء شهادته قائلاً: "إن اسم إفرنجى مكروه من أبناء 
الصعيدء وهذا الحقد يرجع إلى موقف الأقباط منهم. وكانوا يتألمون من قدوم 
بعض المرسلين من إيطاليا خصيصنا لنقد مذهبهم واتهامهم بالإلحاد9". 


)١(‏ أدراج البابا مرقس السابع -١174©(‏ 753١م)؛»‏ مخطوط ١74/777‏ لاهوتء؛ مكتبة 
الدار البطريركية بالقاهرة» ورقة مالظ 1ج 

(8؟) أدراج البابا مرقس السابع» ورقة 1١؟"ظ-‏ ١١7ج.‏ 

)١5(‏ نقلا عن جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى حتى »١9717‏ القاهرة: 
كراسات التاريخ المصرى» ١6امء‏ ص ث48؟. 

ع «مزاابعدع2 كه لعلاذأاطيام معط املاع مأ 110 قلط 01 كأمدمعم 116'5زه842 عد[ 
أت عننالهأء011 عأتأصرة ومعع )أ "ااي كع كالء ]اانه 1111011165 كالالءأىننأج أان اك الم ,عامبروظ'! 
5ع| كآلاة 01120566 ... 115اا 11106 5ء] "انلك ,15ل أ©11© 01/5 1!0(/))1!١‏ 565 الى ,كأهع م عل عتترع ونج 


أ لالل0605 عل ع0 : كأمدط) ععأمعد5د81 ع[ غططهنآ .مر عدم ... أعااتدق8 عل .مرعل دع أم مقر 
(735! ,5أ أ ,متلاهم] .ل 


(5؟) جاك تاجر: أقباط ومسلمون. ص .78١‏ 
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يسنا رضة. هذا العداء والتوجس“'للرحالة' التووشيتانك تيبوهن) قائلا: 'يكرة 
الأقباط كنيسة روما كرما لا يمكن القضاء عليه... ويخبئ القساوسة الكتب 
المكتوبة باللغة القبطية؛ إذ يخشون - كما يدعون- أن يستولى عليها 
الكاثوليك ويطبعوها فى أوروبا بعد تزوير نصوصها"!”". 

والمعنى أن الأمور المتعلقة بجوانب دينية للقبطء؛ لا يمكن التسليم 
بسهولة بقبول عناصر واقدة عليها تمثل ثقافة أخرى» خاصة إذا كانت من 
ثقافة أخرى تناصبها العداء لفترة طويلة» واشتدت وتيرته فى منتصف القرن 
الثامن عشر. 

على أن السياق العثمانى هنا قد يصلح إطارًا يفسر تدفق أفراد 
وجماعات كثيرة» من مناطق مختلفة» إلى مصر للعيش والاستقرار بهاء» فسى 
ظل حرية التنقل والإقامة والعمل الممنوحة فى إطار الدولة العثمانية. فعدد 


لا كأه 7761 ,[انا3/1200 عل] أمتمده5 أرعطواع ز5 عدأمطءذل8 دع اعمط :سصم1تداكمم) للدتاومط 
كا معدهم”1 ك0 غترع اننع تمع أ أه عن[ كز «عأاجه عوط تع طم عون «امبزوعا «عتححه| أعايه “ردروا 
معط تأطتامع؟ ,1800 ,كاءرطء12 .1 عه؟ لعاملءط :مه0لمم آا) ععامن1] بوممعلط برط ماعصعئط عط درم 
1 ,(1972 ,أقصه أ ضععام1 ععع02 الأوناهئمطتعدط ,لوعصادة 11 


(10) جاك تاجر: أقباط ومسلمون» ص .58١‏ النص من الأصل الإنجليزى: 
لمعا برلة ... .طععسط2 طكتصيم] عط ما تمزوععنه علط 10103 ناكما 0د علق[ كام00 ع1“ 
عأأم 00 010 ع3 أناقعع (20ظ1 أمععع 2 01 لإتقلموناء 01 2 ,ممتامناوظ عط 1ه كلمقط عط مأ ,جود 
,اأعكمممظ مستطهورط] بوط لعصممكها مكلعج كوب ع8 .عتطوية ص 02105 امعء عتعطا طغأينا ,كلما 
عأأم0© كه معطتانات لممع 2 ,أمبزوظ تعممنآ مذ كتمع لمم أومعلاعد مز رععة التاد عععط أهطا 
امععصم برورعاء عطا1' .وأمعاممء عه عتنالهه تأغطا 01 عومتطامهم اعمعا معصمعمكصا كلط اناا زز0م6 
011 تغط لإمموه كن نأمط © عط ادع ,ناهد نإعط) 5ه ,تقع1 106 رعقق افع تااته يلمهط عوعط) 
كاع نم70 ,كتاناطء أل] .14 *”.عممعنةآ مز سعط غمكم ,كاأمعاضصمء عأعطا ممأل أداد؟ “م 1د ,ممه 
معان كمه ,نطف ]أل .أل بوط لءتدتبولرمم أكفكا عدأ د ععتع ننم *عنلاه مه متطوتل «أعنم لا 
.106 2 104.مم ,(1792 ,هود 2 موداءهك/ة .1 : عاطم أل8) ممرع]ط أمءعمم8] بر 
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كبير من العلماء والطلبة والحجاج والتجارء وكبار الموظفين كانوا يتنقلون 
بحرية كبيرة فى نطاق الإمبراطورية العثمانية» وكان رسامو الأيقونات 
يمثلون أقلية بين هؤلاء؛ حيث الطلب على أعمالهم لم يكن كبيرا؛ إذ لم توجد 
عمليات تعمير وترميم للكنائس والأديرة قبل منتصف القرن السابع عشرء 
ولما بدأت هذه الحركة» وتسارعت فى القرن الثامن عشرء وجدنا فنانين 
متخصصين فى رسم الأيقونات: مصريونء وشوام؛ وأروام؛ وأرمن» ولكن 
كان الزبون فى الغالب قبطياء وعلى ذلك كانت الموض وعات المٌمصورة 
موضوعات قبطية» وكثير منها لقديسين محليين حسب اعتقاد الكنيسة القبطية. 
فعلى سبيل المثال نجد القديس أبو سيفين موضوعًا للأيقونات القبطية القديمة؛ 
واستمر كقديس شعبى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وله عدد من 
الأيقونات. أما من ناحية الأسلوب الفنى المستخدم؛ فيبقى السؤال مطروحّا: 
هل التزم هؤلاء الفنانون بتقاليد محلية» تناسب ذوق زبائنهم» أم أنهم طوعوام 
أساليبهم ذات الخلفيات الثقافية المختلفة» لتتلاءم مع الذوق المحلى؟ والإجابة 
عن هذا السؤال ما زالت صعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة من متخصصين فى 
الفن» أو على الأقل مؤجلة لحين الولوج إليها من مداخل أخرى لا تتعلق 
بالأساليب الفنية وطريقة تحليلهاء وإنما عن طريق أدلة تاريخية أخرى!. 
ولكن يمكن الحديث عن جانبين فى تقاليد رسم الأيقونات فى مصر 
تشابها مع ظاهرتين معاصرتين فى إستانبول» أولهما: توقيع الفنانين بأسمائهم 
على الأعمال الفنية؛ حيث بدأ هذا التقليد فى مصر مع إبراهيم الناسخ وحنا 
الأرمنى فى مصر فى القرن الثامن عشرء وهى نفس الفترة التى بدأ فيها 
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الفنانون الأتراك فى وضع أسمائهم على الأعمال الفنية» التى زينوا بها 
المخطوطات2*7. 
لثانية: هى الاتجاهات الشعبية فى رسم الأيقونات التى شهدتها مصر 
أيضاء وبخاصة فى أعمال حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ -وهذه الاتجاههمات 
تبرزها باحثة على أنها انعكاس للتأثر بتقاليد المدارس الفنية فى سوريا 
وفلسطين7'')؛ حيث تزايد رسم الفنانين لقديسين محليين أكثر من الشخصيات 
التقليدية المتعلقة بالكتاب المقدس. وبعض هؤلاء القديسين الذين رسموا فى 
أيقونات العصر العثمانى كانوا حديثين بالنسبة للمشهد القبطى» مثل القديس 
تكلا هيمانوت الحبشى (5١571١15217-1م)ء‏ والقديس برسوم العريان (ت 
7" م.. كذلك كثرت الأيقونات التى تصور القديسين المحاربين؛ مثشل 
القديس مارى جرجس والقديس أبو سيفين والقديس تادرس المشرقى. 
وتميزت أيقونات هذه الفترة» وبخاصة أعمال يوحنا الأرمنى وإيراهيم 
الناسخ» باستخدام الكتابات التى تحكى قصة حياة القديس موضوع الأيقونة» 
أو موضوعات الكتاب المقدس. وأخيرًا كانت ملامح الوجوه وأنواع الملابس 
فى أيقونات هذه الفترة متأثرة إلى حد كبير بالواقع المحلى المعاصر("). 
واللافت للنظر أن الرسم فى البلاط العثمانى بدأ يتجه اتجاهات غير 
مألوفة من قبل؛ فبعد أن كانت الرسومات تركز فقط على الأسرة الحاكمة 
وكبار موظفى الدولة» أصبحت فى القرن الثامن عشر تهتم أكثر بالاحتفالات» 
(14) ,وكمممهاوط ,مم تلع 0م2 ,وسمتامتوط ماكأكاعت1 كه برسمادتة] هج ,وععطنه علمعع اعكمنن 
.18.م ,1988 ,واعمع0 


(73.)59.م ,مدنمه1 
(١؟)‏ 132 مم ,لإالدلا علتلط عطاءه كممع] بوزمات !51 
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وبنواح أخرى قئ المجتمع» وتعبيرات وردود أفعال الناس من كل 
الطبقات7"). 


سياق الكنائس الشرقية: 

تتفق الكنيسة القبطية مع الكنيسة الأرمنية فى الاعتقاد» فكلتاهما لهما 
نفس الاعتقاد فى السيد المسيح عاإزوءام24520 » ورفضتا قرارات مجمع 
خلقيدونية عام ١45م»‏ ونشأت علاقات حميمة بين الكنيستين» وبصفة خاصة منذ 
القرن الحادى عشر الميلادى؛ ولكن فى موضوع الأيقونات تختلف الكنيستان. 

بالنسبة للكنيسة القبطية؛ فالأيقونات مكون مهم من مكونات الكنيسة 
القبطية ولها مكانة مهمة؛ بعد أن يسرد ساويرس بن المقفع (القرن العاشر 
الميلادى) القصتين الإعجازيتين لعمل صورة للسيد المسيح» وأخرى للسيدة 
العذراء» يذكر ضرورة تكريم الأيقونات فى الكنيسة القبطية قائلاً: "ولما ثبت 
عند معلمى البيعة تحقيق صورة سيدنا له المجد وحقيقة صورة والدته حتى 
لا يُنسى ذكرهماء أمروا بتصوير الصور فى البيعة وكل من له أمانة فى 
ملاك أو شهيد أو قديس يصور صورته ويعلقها فى البيعة ويديم الاستشفاع 
بها فى غفران آثامهم وقضاء حوائجهم الأرضية: وقد طلب الناس مرات 
كثيرة وأجيبوا فى طلبتهم شفاعة تلك الصورء وصار الآباء البطاركة 
يرشمون كل صورة بالميرون المقدس"7")» وعلى ذلك نصت الكتب الطقسية 


(1؟) .58 .م ,ومتاصتدم طوتعاسي1 مه بررمغقتط ع ملسععر 
(؟؟) ساويرس بن المقفع: ترتيب الكهنوت؛ نشرة الأنبا صموئيل؛ القاهرةء 91355١ام»٠‏ 


طن 7# 
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للكنيسة القبطية على وجوب وضع صور 'مصورة بالأص باغ للشهداء 
والقديسين الذين تقرأ سيرتهم على الناس("). وترد فى التاريخ الرسمى 
للكنيسة القبظية قصص كثيرة لمعجزات تمت بواسطة الأيقونات!'"). ولتكريم 
الأيقونات طقس وقراءات خاصة فى الكنيسة القبطية "فى دورة الزيتونة 
(أحد الشعانين) لكل كنيسة طقس معين حيث يطوفون بالزيتونة؛ إذ يتوقفون 
أمام كل ركن من الكنيسية و آماء الأيقوفات ليقراوا أنامها فصولا معينة من 
الكتاب المقدس."*". 


أما الكنيسة الأرمنية» فكثير من الدراسات تذكر صراحة أن رسم 
الأيقونات لم يُمارس مطلقًا فى أرمنياء وكان الأرمن ضد فكرة عبادة الصور 


أو حتى وجوذها فى الكناشين 10 


(1") يوحنا بن أبى زكريا بن سباع: الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة؛ حققه ونقله إلى 
اللاتينية الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسيسكانىء (القاهرة: المركز الفرنسيسكانى 
للدراسات الشرقية؛ لام ص 5 .١5‏ 


):؟) ا ,لتنامع اعوط اأمعممائاط عتعط) لطهة كصمع1 كناو [نباعة841 ,تعزتعط معل 5عوموطامل 


لاق0أمعقتاععث 10 عأنا )ك1 لمداءعطاءل! عط1) ,عامتاعلهه] .8 ملع ,عسسلنن لقه انه عتاممك6 
859-0.جزم ,(1990 ,02116 ,5ع الناد عأطوعة 0د 


(5؟) شمس الرئاسة أبو البركات بن كبر: مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة» الباب الثامن 
عشر: "فى الصوم وترتيبه وترتيب أيام البسخة وعيد القيامة"؛ تحقيق: وديع أبو الليف 
الفرنسيسكانى» 257.م ,2001 ,34 ,قعصهاءة11ل0© دمدناكارط©) دتلمامعءنء0 دألن 5ك 


الها درأهاط مناه تأع مسن عن[ : ءناععاتناء 4 ننه أل تع تمق أمنء لايع 1/4 ,5ع ااوطط .0.ل 


ركقع11 عولصالط نمملمم]آ) عمناكعك؟ا لإممطامة لاط كطاممععمامطم طنايج مدر 'نطوم4 ,ددهم 
اط 3 4 ١‏ كارء 0ط ابعوء ءن[: كإت دءطاءاً رهظ 716 ,عدماذ ورذلط :20.م ,(1991 
172.م ,(1997 ,وعاععء قلاطأالعد هآ : للمدامطل) بماتمتطس!|! أوراتعسانتهألل تفاع صل 
003 
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ولذلك خلت الكنائس الأرمنية من الأيقونات» ولكن برع الفنانون 
الأرمن فى تزيين المخطوطات بالصور الرائعة"). وبدورى طالعت عدة 
كتب ودراسات عن كنائس أرمنية فى مناطق عديدة: أرمنياء إستانبول؛ 
القدسء حلبء ولم أجد أية إشارة إلى وجود أيقونات بهذه الكنائس؛ أى أن 
رسم الأيقونات لم يكن تقليدا أرمنيا بحال من الأحوال. 
وهنا لا يفسر سياق الوحدة المذهبية للكنائس غير الخلقدونية وجود 
فنان أرمنى يرسم فى كنائس قبطية» على أساس وحدة التقاليد الخاصة برسم 
الأيقونات. ولكن يفهم الأمر فى سياق القبط أنفسهم؛ فقبول القبط لفنان أرمنى 
يرسم أيقونات فى كنيسة قبطية» ولموضوعات متعلقة بالكنيسة القبطية 
وقديسيهاء هو قبول لهذا الففان الذى ينتمى لنفس المذهب العقيدى 
الأرثوذكسىء وبالتالى لا توجد مشكلة فى رسمه لأعمال فى كنيسة من نفس 
المذهبء وبالتالى يبقى السياق المحلى هو التفسير المقبول لهذه الظاهرة. 


السياق المحلى: 


الوافد والمحلى يمثلان إشكالية كبيرة فى ولايات الدولة العثمانية بدءًا 
من القرن السابع عشر؛ فهذه الحركة الدائبة للتبادل التجارى بين أجزاء 
الإمبراطورية العثمانية» وحركة السفر الدائمة للطلبة والعلماء والموظفين 
والعسكريين وتنقلهم بين الولايات المختلفة» تضع صعوبات فى وجه دراسة 
التبادل الثقافى» أو المؤثرات الثقافية» وأيها وافد وأيها محلى. 


ةا ر(1978 ملوكلن11 لطة كعصهقط 1" نمملهمآ) صل ع4 رممتئئععل] بوعل عأم ملك 
4 -136.مم ,(1969 ,رموكلن11 لمن كعتصهط! :مملهمآ) عمتبع مق 716 بورعلا 
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من ناحية أخرىء بدأ النفوذ الغربى يتغلغل فى مناطق واسعة من 
الدولة العثمانية» وينشئ حقوقا وامتيازات كثيرة. وبدءًا من نهاية القرن 
السادس عشر بدأت هياكل الدولة العثمانية تضعفء وتتحلل مركزية الحكم 
العثمانى. 

وهذه الأوضاع سمحت لنخب محلية أن تبرزء وأن تخلق لنفسها نفوذا 
وصلاحيات على حساب سلطة الدولة» وبالتالى استتبع ذلك أن ترعى 
مصالحها الاقتصادية بالاستعانة بكوادر محلية تدير هذه الثروات. وهذه 
الأوضاع ساعدت على تأصيل الهوية المحلية للأقاليم المختلفة» إلى الدرجة 
التى حدت ببعض الولايات العثمانية فى القرن الثامن عشر أن ترى فى نفسها 
القدرة على أن تنفصل عن سلطة الدولة وتنشئ كيانا مستقلاً. وأصبحت 
العلاقة بين المركز فى إستانبول وبين كثير من الولايات» علاقة شكلية تقوم 
على إبداء الولاء للسلطنة» والقيام بالالتزامات المالية المقررة على الولاية» 
فى مقابل منح صلاحيات أوسع لهذه النخب المحلية فى إدارة هذه الولايات. 
وبالتالى فحدود المحلى والوافدء أو تفاعل الوافد مع المحلى» أصبحت مغلفة 
بمشاكل يصعب فضها بسهولة. 

وكان من بين نتائج إفساح المجال أمام السياق المحلى؛ ورسم العلاقات 
الاجتماعية وفق عوامل ترتبط بمصالح محلية» إعطاء الفرصة للجماعات 
الدينية غير المسلمةء فى مختلف أنحاء الدولة العثمانية» لكى تنعم بازدهار 
ملحوظ؛ ودرجة كبيرة من التسامح؛ وهذا الأمر شمل مناطق مختلفة فى 
الدولة العثمانية؛ منها على سبيل المثال دراسة أندريه ريمون عن مسيحيى 
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حلب ترصد هذا الازدهار*"؛ بينما يوسع توماس فيليب النطاق ليشمل 
مسيحيى دمشق وحلب"". 
والمجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر - وهو السياق الذى عاش 
فيه حنا الأرمنى- خير شاهد على هذه التطورات. 
شهدت مصر منذ بداية القرن السابع عشر تحولات سياسية وإدارية 
مهمة؛ تمثلت فى الصلاحيات الواسعة التى تركت للباشا فى مصر - وهو 
ممثل السلطنة العثمانية الرسمى- والتى أصبح بموجبها يعين كبار المسئولين 
فى إدارة البلاد دون الرجوع إلى السلطنة» ولكن هذه الأحوال عينها أعطت 
الفرصة لبروز دور رجال الأوجاقات العسكرية» واستحوذوا على السلطة 
الحقيقية فى مصر على حساب سلطة الباشاء كما كان لتوقف الحملات 
العسكرية فى أواخر القرن السابع عشر سبب آخر لتغير وضع مصر فى 
الدولة العثمانية؛ فلم تعد منطقة انطلاق للقوات العسكرية العثمانية» وبذلك 
تحول ولاة مصر وكبار العسكر المستوطنين بها من عسكريين محترفين إلى 
بيروقراطيين7'')؛ ثم ما لبث أن ظهرت البيوت المملوكية فى مصر كقوى 


)0 ع مذ مممعلم 1ه كته أاذتعط 0 ع1" :11نا20113) 01ت مور مخ “' ,520110 (2؟1 0166م 


اند ,هأمن) متعم تروندره 011 ء:أة ددا عع ]1ل طأه4 نأ ر(وء نامع يا: 168-1) 0101 
9 ,(2002 ,كالاقجع] نوكه /ا ,عتدع لاو :ه100مآ) (اءءداعما/! [١‏ 1ه 


الذنة ,(1985 ,قع1زأعا5 نالدع 1اناا5) 975[/-7235 [ ,امروط :را ودوعرى 7/6 ,«متاتطط عمسصرم1 

039 
(50) جين هاثواى: سياسة الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية؛ ترجمة عبد الرحمن الشيخ» 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ٠٠7‏ 7(المشروع القومى للترجمة)» ص 94". 
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مهيمنة على مقاليد الأمور فى مصر فى القرن الثامن عشرء نافسوا العسكر 
فى الصراع على السلطة» حتى استأثر الأمراء المماليك بمعظم السلطة فى 
القرن الثامن عشرء وفى جميع الأحوال كان ممثل الدولة الرسمى (الباشا) له 
الاسم فقط بينما السلطة الفعلية فى أيدى الأمراء المماليك» ويلخص مؤرخ 
هذه الفترة» هذه الأوضاع قائلاً: " استهلت سنة ثمان وثمانين ومائة وألف 
(174م) ووالى مصر خليل باشا محجور عليه؛ ليس له في الولاية إلا 
الاسم والعلامة على الأوراق» والتصرف الكلى للأمير الكبير محمد بك أبو 
الذهب والأمراء وأعيان الدولة مماليكه وإشراقاته7'؛). على أن صعود 
البيوت المملوكية استتبع بالضرورة صعود كبار المشايخ والعلماء؛ فعلى 
عكس فترة نفوذ رجال الأوجاقات العثمانية فى مصرء كان هؤلاء الحكام 
يستمدون شرعيتهم من شرعية الدولة فى إستانبول» بينما احتاج الأمراء 
المماليك إلى رجال الدين ليضفوا شرعية على نفوذهم وتصرفاتهم. 

وفى ظل نفوذ كبار الأمراء ورجال الأوجاقات» برز نفوذ كبار 
المباشرين القبط» المشتغلين بخدمتهم» وخاصة أن المباشرين كانوا أداة 
الأمراء فى السيطرة على معظم الأمور المالية والإدارية فى الدولة 
وتضخمت ثتروات المباشرين القبط تبعًا لتضخم ثروات مخدوميهم. وفسى 
القرن الثامن عشر أصبحت هنالك أضلاع ثلاشة لإدارة الأمور المالية: 
الأمراء المماليك» المباشرين القبطء كبار المشايخ» ونشأت بينهم مصالح 


.,.68.06 الجبرتى: عجائب الآثار» (طبعة الأنوار المحمدية؛ دءت): ج١اء)ا ص‎ )4١( 
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اقتصادية واجتماعية» واستخدم المباشرون القبط ثرواتهم ونفوذهم فى خدمة 
مصالح طائفتهم إلى مدى بعيدا"”). 

كذلك أتّيحت للمباشرين القبط الفرصة لكسب نفوذ اجتماعى مهمء 
وسعوا إلى تأكيد وجودهم الاجتماعى بوسائل متعددة» كان من بينها الإنفاق 
ببذخ على المنشئات الدينية» والاحتفالات الدينية الصاخبة. كذلك سادت مصر 
عامة» فى هذه الفترة» روح مودة وانسجام بين القبط والمسلمين» بعد أن 
توحدت علاقات المصالح مابين الأمراء ورجال الدين الإسلامى وكبار 
المباشرين القبط. وبدءًا من منتصف القرن السابع عشر تبنى هؤلاء 
المباشرين نهضة حقيقية على مستوى القبطء تمثلت فى ظواهر عديدة؛ كان 
أهمها الحركة الهائلة التى شملت تعمير وترميم معظم الكنائس والأديرة 
القبطية. وفى ظل أجواء التسامح استثمر أعيان القبط نفوذهم»: وعلاقاتهم مع 
طرفى النظام: رجال الحكم ورجال الدينء واستصدروا الحجج التى تجيز 
تعمير وترميم الكنائس والأديرة؛ ولدينا عشرات الوثائق التى توضح كيفية 
تعمير وترميم الكنائس والأديرة» وبالطبع صاحبت هذه الحركة حركة أخرى 
فى نسخ المخطوطات ورسم الأيقونات والرسوم الجدارية لتزيين الكنائس 

والأديرةل"). 

(؟4) وهذا الأمر عينه حدث للطائفة الأرمنية فى إستانبول» حيث اعتمد وجهاء الطائفة على 
نفوذهم فى تسيير أمور الطائفة» وتدخلهم فى اختيار البطاركة وتعيينهم. انظر: 


10011011 00100 معنا تأعلزك هأ لإاأمنالطصد0) الوامعوسعق عط1 .ممازمو5 .1 وأوع لم 
,(1965 ,كوععم لإاأ5اعلا أن 220210] :.181255 ,عع ل أعطلموت) 


(9؛) مجدى جرجس: أثر الأراخنة على أوضاع القبط فى القرن الثامن عشرء حوليات 
إسلامية؛ 00 المعهد الفرنسى للأثار الشرقية» ٠٠٠ص‏ زفرسم 


51 


وهنا مفتاح المسألة؛ فليس الأمر متعلق بتغلغل النفوذ الغربى فى 
مصرء ومن ثم وجد الفنانون المدربون على أساليب المدارس الفنية الغربية؛ 
وليس اختفاء الأيقونات قبل القرن السابع عشر كان بسبب استخدامه كوقود 
فى إعداد زيت الميرون» بل إن الأمر مرتبط بسياق حركة التعمير والترميم 
للكنائس والأديرة» وبالتالى الحاجة إلى تزيينها بالأيقونات والرسوم الجدارية 
ونسخ المخطوطات الطقسية» وباقى الأعمال الفنية الأخرى (التى لم يعرها 
أحد اهتمامه حتى الآن)» لكى تعود هذه الكنائس والأديرة إلى ممارسة دورها 
على الوجه الأكمل. وبالتالى يمكن أن نعود إلى الوراء ونرجع ازدهار رسم 
الأيقونات إلى منتصف القرن السابع عشر الميلادى: وليس إلى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر. 

وعلى الصعيد المحلى أيضاء يجب أن نفهم وضع الجالية الأرمنية فى 
مصرء فى تلك الفترة» ومقارنته بجاليات أرمنية فى مناطق أخرى بالدولة 
العثمانية (انظر التفاصيل فى هذه الدراسة تحت عنوان: الجالية الأرمنية فى 
مصر)؛ حيث تمتع الأرمن فى مصر بإدارة شئونهم الدينية بشكل مستقل عن 
أية سلطة للكنيسة الأرمنية خارج مصرء على عكس ما هو مفترض نظريًا 
من سيطرة بطريرك الأرمن فى إستانبول على جميع الكنائس الأرثوذكسية. 
ولدينا دلائل كافية على هذه الاستقلالية» والاندماج التام بين القبط والأرمن 
فى الأمور الدينية والاجتماعية!*). وبالرغم من وضوح موقف الكنيسة 
الأرمنية ضد رسم واستخدام الأيقونات فى الكنائس» فإن الأرمن مارسوا رسم 
الأيقونات فى مصر. على عكس الأرمن فى حلبء على سبيل المثال؛ إذلم 


(44) أنظر الفصل الرابع: الجالية الأرمنية فى مصر. 


52 


يكن من بين الحرف والمهن التى كان يمارسها الأرمن رسم الأيقونات» بل 
تخصصوا فى فنون أخرى مثل النحت وتزيين المنازل والقصور 
بالفريسكال”*). 

وهنا يمكن الحديث ثائيًا عن الوافد والمحلى» فوفقا لذلك بأية معايير 
وتقاليد مارس حنا الأرمنى رسم الأيقونات فى مصر؟ هل هو وفقا لتقاليد 
الكنيسة الأرمنية التى ترفض رفضًا قاطعًا وجود الأيقونات فى الكنيسة!؟ أم 
وفنا لتقاليد محلية وجدها فى مصر؟. 

البعد الأخيرء فى فهم ظاهرة حنا الأرمنى وغيره من الفنانين» هو 
ظاهرة المد العلمانى التى اجتاحت الطائفة القبطية وسيطرة كبار الأعيان على 
مقاليد الأمورء بما فيها أمور الكنيسة والكهنة. واعترفت الحكومة برئاسة 
هؤلاء الأعيان للطائفة القبطية» وقبلت الكنيسة لهذا الأمرء وكان للتمثيل غير 
الدينى للطائفة نتائج أخرى مهمة7'“)؛ نذكر هنا فقط ما هو متعلق برسم 
الأيقونات» وهو تحول الإنتاج الدينى من نسخ مخطوطات ورسم الأيقونات» 
والرسوم الجدارية من أيدى رجال الدين (كهنة ورهبان) إلى أيدى 
متخصصين محترفين فى هذه المهن؛ وفى هذا السياق يمكننا فهم ذيوع اسم 
حنا الأرمنى (الرسام) - ومعه أسماء أخرى- فى هذه الفترةء كأثر لهذا 
التحول. 


(46) .52.م بتكسزك هأ بإاتسساتصصه© ممتمعمرعةخ عط ,ممتزمدى 


(53) 2 211 .م ,لا مالزتهه عنامم0) عط 01 لمتأهعأصمعهه علا ,كأنععأن 0 
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إنتاج الأيقونات وتطوره 
قبل يوحنا الأرمتى 


ارتبط ازدهار رسم الأيقونات وزيادة الطلب عليها بحركة تعمير 
وترميم - أحيانا إنشاء بالكامل - كنائس وأديرة القطر المصرى. هذه الحركة 
التى بدأت منذ منتصف القرن السابع عشرء وأخذت تتسارع وتتسع فى القرن 
الثامن عشر. 


تعمير الكنائس ورسم الأيقونات: 
تعمير وترميم الكنائس من الأمور ذات الحساسية الشديدة فى التراث 

المصرىء؛ وطالما كانت هذه النقطة مدخلاً لإثارة القلاقل والفتن»ء خاصة أن 
موضوع الكنائس متعلق بتقنينات شرعية كثيرة لم يبت فيها - من الوجهة 
الجدلية- حتى الآن» وينظم هذا الموضوع نصوص فقهية تضع قيودًا على 
الترميم والتعميرء ولا تجيز بأى حال من الأحوال استحداث كنائس. 

ولكن الوضيع تغير بدءًا من منتصف القرن السابع عشرء وفقا للظروف 
المشروحة سابقاء وتوالت الفتاوى الفقهية بإجازة الترميم والتعمير للكنائس 
والأديرة القبطية فى جميع أنحاء مصر وبموافقة الحكام كما سنرى!"). 

وعلى ذلك كان ترميم الكنائس يتم بحذر شديد وبصعوبات كثيرة؛ لذلك 
لم تصادفنا أخبار كثيرة عن تعمير أو ترميم كنائس قيل منتصف القرن 
السابع عشرء أما بدءًا من منتصف السابع عشر وطوال القرن الثامن عشرء 
(49) لا ينكر وقوف البعض ضد تعمير الكنائس وترميمهاء ولكن لم يكن التيار فى 
صالحهم لذلك لم يتمكنوا من وقف سيل الترميم والتعمير فى هذا العصر. 
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فتغيرت الأوضاع وشهدت معظم الكنائس والأديرة حركة تعميرية واسعة 
النطاق» حتى إنه لا تخلو أية كنيسة أثرية أو دير من شاهد على امتداد يد 
التعمير إليه فى القرن الثامن عشر. ولا يمكننا أن نفسر ذلك فقط بتدفق 
الثروات إلى أيدى القبط؛ فطالما وجد أقباط على جانب كبير من الثراءء ولكن 
ظروف العصر هيأت للأراخنة هذه الفرصة:» فاندفعوا لاستغلالها إلى أقصى 
حد؛ إذ استطاع الأراخنة فى هذه الفترة» استثمار علاقاتهم مع طرفى النظام: 
رجال الحكمء ورجال الدين» واستصدروا الحجج التى تجيز تعمير وترميم 
الكنائس والأديرة» ولدينا عشرات الوثائق التى توضح كيفية تعمير وترميم 
الكنائس والأديرة. وبالطبع صاحب هذه الحركة حركة أخرى فى نسخ 
المخطوطات ورسم الأيقونات والرسوم الجدارية لتزيين الكنائس والأديرة: 
بالإضافة إلى باقى الأعمال المعمارية الأخرى. 

ولا يمكننا أن نرصد كل الكنائس والأديرة التى شملها التعمير» ولكن 
تشير الدلائل إلى أن جميع كنائس القاهرة» بلا استثناءء شملها التجديد 
والتعمير وإضافة منشآت جديدة إليهاء وأن جميع الأديرة العامرة آنذاك جددت 
وعمرت وأضيف إليها منشئات جديدة» بل إن كثيرا من الأديرة الرهبانية التى 
هُجرت لفترة كبيرة» أعيدت إليها الحياة مرة أخرىء؛ ولكن فى شكل مزارات 
وكنائسء دون عودة الحياة الرهبانية إليهاء من الأمثلة على ذلك دير الميمون» 
ودير برسوم العريان» ودير الملاك غبريال بالفيوم0/)» وغيرها كثير. 


(44) مجدى جرجس: ملاحظات حول كنائس وأديرة الفيوم فى العصرين المملوكى 
والعثماني (تحت النشر). 
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وتبارى الأراخنة فى تعمير الكنائس والأديرة فى سائر أنحاء القعطر 
المصرىء وأوقفوا عليها أوقافا كثيرة وكبيرة. ويمكن أن نذكر بعض الكنائس 
التى أعيد بناؤها أو رّممت بالكامل منذ نهاية القرن السابع عشر وبدايات 
القرن الثامن عشر: 

١‏ - دير مار جرجس للبنات بقصر الشمع بمصر القديمة: تم إعادة 
بناء الكنيسة وسقفها فى عام 372١565‏ ). 

١‏ - كنيسة العذراء بحارة زويلة: قام بترميمها وتزيينها ونسخ الكتب 
لهاء المعلم يوحنا أبو مصرى (توفى حوالى 4١17م)0):‏ والذى كان 
مباشر! 'بالخزينة العامرة" وأصبح من أكبر العاملين بديوان الروزنامة!". 


منصور الطوخى (توفى عام 4١17م)»‏ كان يعمل مباشرًا للأمير مراد كتخدا 
مستحفظان7””). وقام أيضًا بتعمير وترميم كنيسة العذراء بحارة الروه). 


(4:9) وثائق البطريركية» وثيقة 8144» محكمة الديوان العالى» غاية ربيع الآخر 557١٠1هم‏ 
(56 فبراير 555١م).‏ 

.١؟5 صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات» الحلقة الرابعة» ص‎ )©٠0( 

١؟1(‎ ه١1١١35 وثائق البطريركية» وثيقة 6286» محكمة الباب العالى»:١ رجب‎ )2١( 
.)١7١5 نوفمير‎ 

(1) وثائق البطريركية: وثيقة 2397: الباب العالى؛ ٠١‏ رجب 7١١١ه ١١(‏ ديسمبر .)١701‏ 
(57) صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات» الحلقة الرابعة» ص .١707‏ 
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4 - كنيسة الملاك ميخائيل القبلى بمصر القديمة: قام بتعميرها وترميمها 
المعلم لطف الله أبو يوسف (توفى عام ١٠17١م)‏ مباشر الأمير محمد كدك كتخدا 
مستحفظان/'). وعصّر ورمّم أيضتاء كنيسة مار مينا بفم الخليج””. 

ه - كنيسة بابلون الدرج بمصر القديمة: فى عام ١77١م‏ حصل 
المعلم جرجس ابن سيداروس على إذن بتعمير الكنيسة!). 

5 - دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر: هذا الدير أعيدت إليه الحياة بعد 
أن هُجر لمدة ١١9‏ سنة؛ ففى عام ١١7١م‏ عمر الدير مرة أخرى» وبنيت 
أسواره المتهدمة ورممت كنيسته(””). وفى عام 777١م‏ أنشئت به كنيسة 
جديدة على نفقة المعلم جرجس يوسف السروجىء والذى تكفل أيضا بدعوة 
البطريرك وكبار الأراخنة وتجهيز قافلة إلى الدير أنفق عليها نفقات باهظة» 
وذكر ضمن الأشياء التى اصطحبها مع البطريرك للاحتفال بتكريز الكنيسة 
"صور الشهدا والقديسين"7”)» وكان من بين القائمين على تزيين الكنيسة 
ونسخ مخطوطات لها إيراهيم الناسخ؛ زميل حنا الأرمنى فى رسم الأيقونات. 


(04) وثائق البطريركية» وثيقة 1041 الصالح» ١‏ محرم ١ه‏ (14 نوفمبر حلا .)١‏ 
زهه) صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات» الحلقة الخامسة» ص 0٠‏ 
ز(كه) وثائق البطريركية» وثيقة 521,: محكمة الباب العالى» ١6‏ رجب 57١1اه‏ )15 مايو 


١لاام)‏ 
(61) صالح نخلة: سلسلة تاريخ آلبابوات بطاركة الكرسى الإسكندرى» الحلقة الرابعة» ص 5ل 
١7‏ . 


الدير؛ كذلك اسم المعلم جرجس يوسف السروجى وتاريخ بناء الكنيسة مسجل على عقد باب الهيكل 
بالكنيسة» وسميت الكنيسة باسم الملاك ميخاتيل ويوحنا المعمدان. 
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وفى عام 778١م‏ أنشأ المعلم ابراهيم جوهرى كنيسة أخرى بنفس الدير على 
اسم القديس أبو سيفين"). 

يمكن أن نسرد قائمة طويلة بأعمال الترميم والتعميرء وفى أحيان 
ثيرة إعادة بناء بالكامل؛ لكثير من الكنائس والأديرةل"". 

ولكن المهم أن حركة التعمير والترميم هذه استلزمت حركة موازية فى 
نسخ المخطوطات والرسوم الجدارية ورسم الأيقونات. ولسنا بحاجة إلى لفت 
النظر إلى كم المخطوطات التى يعود تاريخ نسخها إلى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء فمطالعة أى كتالوج للمخطوطات القبطية يغنينا عن ذلكء» 
ولكن المهم هو انتشار النساخ فى كل أنحاء القطر المصرى3'"» تلبية 
لحاجات الكنائس والأديرة» التى دبت فيها الحياة مرة أخرىء ولرغبة الأقباط 
فى اقتناء الكتب بمنازلهم. وكذلك رسم الأيقونات سواء لوضعها بالكنائس أو 
بالمنازل» ولدينا عدة إشارات إلى عادة القبط الاحتفاظ بأيقونات فى منازلهم: 
وتكليفهم الفنانين لرسم أيقونات لمنازلهم؛ منها أيقونة بالمتحف القبطلى 
بالقاهرة؛ للملاك غبريالء» تاريخها 21079 كنا طلها #زستاع التقسيصورة 


(59) اسم المعلم ابراهيم جوهرى وتاريخ إنشاء الكنيسة مسجل على عقد بابها الخارجى. 

)٠0(‏ سنذكر تواريخ ترميم وإعادة بناء بعض الكنائس عند الحديث عن إنتاج حنا الأرمنى وأسلوب 
عمله. 

(11) مجدى جرجس: أثر الأراخنة» ص 79-77 رصدنا عدذا كبيرا من النساخ (من غير الكهنة 
والرهبان) فى الوجه القبلى. 
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المباركة بمنزل المعلم جرجس فانوس"""). وحنا الأرمنى نفسه قام بهذا 
الدور؛ إذ قام برسم أيقونات للحفظ فى المنازل» مثل أيقونة القديسة دميانة 
بالكنيسة المعلقة» وهذه الأيقونة فى الأساس كانت محفوظة فى أحد منازل 
القبطء وكتب حنا الأرمنى على هذه الأيقونة "عمل برسم منزل المعلم جرجس 
ابن المرحوم المعلم ميخاييل الفيضاوى عمل الحقير حنا الارمنى7"")؛ أى أن 
رسم الأيقونات: واكب هذه الحركة وبدأ معها؛ بمعنى أن رسم الأيقونات بدأ 
ينتعش ويزدهر قبل يوحنا الأرمنى. 

فمن ناحية» تشير بعض الوثائق بوضوح إلى تزيين الكنائس والأديرة 
بالأيقونات قبل حنا الأرمنى؛ مثال على ذلك كنيسة العذراء العدوية 
(بالمعادى) فتشير إحدى الوثائق إلى قيام المعلم منقريوس بن إبراهيم (الشهير 
بديك أبيض) ببناء الكنيسة وتزيينها 'بالتعاليق": قبل وفاته فى حدود عام 
١ه‏ (/1077م)49"). والإشارات السابقة» إلى ترميم الكنائس» تشير إلى 
إتمام زينة الكنائس وكل أدواتهاء ويُفهم ضمنيًا رسم الأيقونات. ولعل الدليل 
على ذلك أيضًا وجود عدد كبير من الأيقونات غير مؤرخة ولا تحمل أيضًا 
توقيعات. 


(11) مرقس سميكة: دليل المتحف القبطى وأهم الكنائس والأديرة الأثرية» (القاهرةء ١57١م)؛‏ 
لل ص72 .١‏ 

(19) نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسى » ص 51. 

(14) وثائق اليبطريركيةء وثيقة كنائس 5» محكمة القسمة العربية» + رجب 157١اه‏ )5 يونيو 
)2 
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من ناحية أخرىء لدينا إشارات واضحة إلى فنانين تخصصوا فى رسم 
الأيقونات» أشهرهم سوريال بن القس أبو المنا "مصور الأيقونات 
المصرى"*' : هكذا يلقب نفسهء له أعمال حتى عام 537١م؛‏ إلا أن المشكلة 
تكمن فى عدم توقيعهم على أعمالهم؛ على عكس ما فعل إيراهيم الناسخ 
ويوحنا الأرمنى» وبعض ممن تبعوهم. 

وأكثر من ذلك لدينا أسماء أخرى لفنانين معاصرين ليوحنا الأرمنى؛ 
ولكن لم نجد توقيعاتهم على أية أيقونة» مثل: "المعلم ميخائيل المصور ولد 
المعلم حنا المصور الشامى'(8) 

ويمكن أيضنًا أن نربط بين نسخ المخطوطات ورسم الأيقونات؛ فكثير 
من النساخ مارسوا رسم الصور فى المخطوطات بإتقان شديدء وبالتالى 
مارسوا رسم الأيقونات بشكل منفردء فلدينا صور رائعة تزين المخطوطات 
لأسماء عديدة» يعبر أيضًا عن هذه الظاهرة عائلة القس أبو المناء ومنهم 
القس سوريال أبو المنا المصور؛ فطالما نسخ مخطوطات عديدة ومارس رسم 
الأيقونات» ولكننا لا نجد توقيعه على أية أيقونة. 

لدينا العديد من المخطوطات المزينة بصور رائعة نعرف بعض 
رساميهاء ونجهل البعض الآخر: 


(15) مخطوط ٠١‏ طقس بمكتبة المتحف القبطى بالقاهرة » ورقة ١8م‏ أ 
)85) وثائق البطريركية» وثيقة 10169 محكمة الباب العالى» ١١‏ صفر 1777ه "١(‏ ديسمبر 
كلوام). 
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- لعل أروعها مخطوطة للعهد الجديد (البشائر الأربعة فقط) بمكتبة 
المتحف القبطى بالقاهرة» يعود تاريخها إلى عام 584 ١م؛‏ إذ تناول 
الناسخ معظم موضوعات الإنجيل بالرسه!"". 

- مخطوط يحتوى على ١7‏ صورة جميلة لموضوعات غير مألوفة 
تتعلق بمعجزات السيدة العذراء؛» وتاريخه 517/48 12/21). 
- ولدينا قائمة أخرى بمخطوطات مصورة تعود ج وا ناس 
الثانى من القرن السابع عشر وجميعها لنساخ امن أقباط » أما 
فى القرن الثامن عشر؛ فلدينا أسماء لنساخ مارسوا التصوير فى 
المخطوطات : أشهر هم القس داود» مخطوطة ١١8/7١‏ مقدسة 
مكتبة البطريركية (5١7١م)‏ - بطرس سعد من ناحية أم خنان» 
مخطوط 184/١٠١١‏ مقدسة الدار البطريركية (1171717م) - يوحنا 
ميخائيل وله العديد من المخطوطات المصورة منذ الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر وحتى العقد الأول من القرن التاسع عشر 

- وإبراهيم الذاخ: زميل حنا الأرمنى» أوضح مثال على ممارسة 
الرسم فى المخطوطات وكذلك الأيقونات!؟". 


(50) مخطوط 86؟/ 4 مقدسةء مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. وأيضًا مخطوط 
مقدسة مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. 

(54) مخطوط 477/٠١‏ تاريخء مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 

0 1( مأ ,«عاعؤزو عم5/1]18 مد عامم عساالنت دأ ك طاتوة لله ستطقمطك» ,كسعءأت0 ألعدل8 


-أكناعنالت 7 بالعلأعآ معنلنه5 عنامه© غه كمع هه أدمهأأمممعام! طامعت5 عط 6ن معد ألعععممط 
قاو 02 بأعناا مع»آ مدلا كعناوعدل ممه أعمتعصص] غدك/ة نزط لعأتلت ,2000 'تعا لماع مك5 2 
930-52 .م ,2004 ,وموط-وع اناا ,(موناعهاامء) 133 ماعهادعة تأكمعءأمدام] 
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والواقع أن التركيز على إنتاج الأيقونات قبل حنا الأرمنى» لا يفيد فقط 
فى دراسة سياق إنتاج حنا الأرمنى» ولكن من الممكن أن يفيد مؤرخى الفن 
فى تحديد هوية الأيقونات غير الموقعة» والتى يحاول كثير من الباحثين 
نسبتها إلى حنا الأرمنىء أو إبراهيم الناسخ؛ أو كليهما معًا. ويستندوا فى ذلك 
إلى دراسة الأسلوب الفنى والمؤثرات (ولا أزعم أنى أستطيع أن أفتى فى 
هذه الناحية)» ومن ثم يجدون تشابهًا فى الأساليب الفنية» وبالتالى تنسب هذه 
الأيقونات إلى الفنانين المعروفة أسماؤهم» وبصفة خاصة حنا الأرمنى. 

ويمكن أن أطرح تفسيراء واقتراحًا فى الوقت نفسه؛ ما المانع أن تكون 
هذه الأيقونات رسمها فنانون قبل إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى من نهاية 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء لم يتعودوا على وضع 
توقيعاتهم على الأيقونات» ولكن الدلائل التاريخية تؤوكد ممارستهم لرسم 
الأيقونات فى الكنائس. ونظرً! لأن كلا من حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ» 
سار على التقاليد المتبعة نفسها فى رسم الأيقونات قبلهماء بطريقة يصعب فى 
كثير من الأحيان تمييزهاء لذلك نسب البعض هذه الأيقونات لهم. 

أما اقتراحىء وهو موجه لمؤرخى الفن» فهل يمكن دراسة الرسومات 
فى المخطوطات ومقارنتها بالأيقونات غير الموقعة؛ وبالتالى قد نتمكن من 
تحديد هوية هؤلاء الفنانين والفترة الزمنية التى عاشوا فيها؟! 


0 


الجالية الأرمنية فى مصر 


وجدت جاليات أرمنية فى عدة مدن بولايات الدولة العثمانية» تفاوتت 
فى الثراء والنفوذ فى مجتمعاتهاء وكذلك كيفية اندماجهاء أو انعزالهاء فى تلك 
المجتمعات. ودراسة أوضاع الجالية الأرمنية فى مصر يمكن أن يساعد فى 
فهم سياق حياة حنا الأرمنى من ناحية» ومن ناحية أخرى يمكن تتبع التقاليد 
الاجتماعية والثقافية التى مارسها الأرمن فى مصرء وتحديد عناصرهاء هل 
هى محلية تتعلق بنمط الحياة فى مصر؟ أم هى تمثل ثقافة أخرى جلبها 
الأرمن ومارسوها فى المجتمع المصرى؟ وبالتالى العودة إلى السؤال المهم: 
ماذا يمثل إنتاج حنا الأرمنى؟ 

ولكن لا توجد حتى الآن دراسة عن الجالية الأرمنية فى مصر فى 
العصر العثمانى» والقليل المكتوب يتناول فترة ازدهار الطائفة الأرمنية فى 
مصر فى العصر الفاطمىء ثم تقفز الدراسات قفزة زمنية هائلة لتتخطى كل 
العصور وصولاً إلى القرن التاسع عشر. ويبرر أحد الباحثين» الذين كتبوا 
عن الأرمن فى سورياء قله معرفتنا عن الأرمن فى مصر فى العصرين 
المملوكى والعثمانى» بسبب تدهور أوضاعهم وفقدهم لوضعهم المميز تحت 
الحكم الفاطمى» وتهدم كنائسهم واندثارهاء وفقدهم لوضعهم الدينى 
كأسقفية(”'). وفى الواقع؛ فإن هذه الأسباب منطقية؛ حيث لم يخلف لنا الأرمن 


)7١(‏ .158.م رقللاك مت كع ناته اسمن ممتمععة ,ممتزمه5 
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فى مصر أرشيفات تحتفظ بتاريخهم؛ ولا كنائس تحتفظ بمخطوطات. وبالتالى 
كان جل اعتمادنا فى دراسة أوضاع الجالية الأرمنية فى مصر فى العصر 
العثمانى على مواد أرشيفية بسجلات المحاكم الشرعية» ووثائق بطريركية 
القبط الأرثوذكس بالقاهرة. 


الوجود الأرمنى فى مصر قديم ويعود إلى العصر الفاطمىء» وبخاصة 
فترة الوزير بدر الجمالى (ق١١م)؛‏ الأرمنى الأصلء والذى اصطحب معه 
عدذا كبيرًا من الأرمن إلى مصر. وبدأ الوجود الأرمنى يأخذ طابعه الدينى 
فى نفس الفترة تقريبًا؛ حيث زار أحد الرهبان الأرمن برية وادى النطرون 
وسكن بهاء ثم جاء بطريرك الأرمن أغريغوريوس الثانى إلى القاهرة؛ وتقابل 
مع البطريرك القبطى وتبادلا الاعتراف بالإيمان المشترك. وأسس بطريرك 
الأرمن الوجود الرسمى للكنيسة الأرمنية فى مصر عام 1١١84‏ 2('"؛ وفى 
الوقت نفسه تقريبًا تأسس دير للأرمن بمنطقة وادى النطرون بإقليم البحيرة» 
تشير الشواهد إلى استمرار وجوده حتى القرن الرابع عشر الميلادىا"". 


وفى الرسومات المكتشفة حديثًا بدير السريان بوادى النطرون» وجد 
رسم لأحد أشهر قديسى الأرمن» القديس جورج الأرمنى عط عنامءع0) 
(عماهسنصسس 0111" كما أن بعض الرسوم الجدارية بالدير الأبيض بسوهاج» 


[الغهةا ساويرس» مجث”ء جك صر 0008 5 ”0 
)"١(‏ ليفلين هوايت: ج”ء ص 55 
|لقفة ",0 ]الاك-أخ علع8 ص معمتامنجآ-لأدلالا أو معاع ددعولطآ امععع 1" ,عةتمصل] اعتمعز 
4 .(1998 لزادال) 1:2 كع ناتك عن أ ترك زه امامل ت(رم ع الا 
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رسمها فنان أرمنى وكتب خطوطها باللغة الأرمنية (175١-1158م)(؟",‏ 
وتتحدث بعض المصادر عن رهبنة الوزير تاج الدولة بهرام الأرمنى بهذا 
الدير عام 70١١7377‏ ). كما يحتفظ السنكسار القبطى بذكرى شهيدة أرمنية 
استشهدت فى مصر فى القرن الثالث عشر الميلادى "القديسة ماريا 
الأرمنية'(1") 

وكان العامل العقيدى عاملاً مهما فى سهولة التعايش فى مصر مع 
القبط؛ حيث الأرمن والقبط ينتمون لنفس العائلة من الكنائس الأرثوذكسية 
غير الخلقيدونية (ع1أولاام020م)» لذلك لم يكن هناك عائق لتبادل الصلاة فى 
الكنائس أو اشتراك الأرمن فى تزيين الكنائس القبطية والوقف عليها. 

ويظهر هذا الأمر فى مناسبات عدة؛ منها قصة نقل جسد القديس 
مرقوريوس إلى كنيسته بدرب البحر (مصر القديمة) فى زمن البابا يوأنس 
الثالث عشر -١544854(‏ 1574م)؛ حيث تتضح علاقات الأرمن بالقبط وتوحد 
صلواتهه!"). 


اثقة | عل خصم أ تكةآ) رومعتمغصعم دعل عدم عدا عأتمزعطا بممازهم لإنامكا-مدتومرما عافومة 
.2 .ام ,(1988 ,نامج ,عوصن لوط عع لراك ممتاملين] 

(70) تاريخ أبو المكارم (المعروف بتاريخ أبو صالح الأرمنى)؛ الجزء الثائى؛ نشرة الأنبا 

صموئيل(القاهرة. ٠٠٠١‏ م)» ورقة ”8 أ (ص .)١١١31١١‏ 

(5/) السنكسار القبطى» نشرة رينيه باسيه؛ الجزء الثالث: (يوم ١”‏ مسرى)؛ إعداد الأنبا 

صمونيل(القاهرة؛» 935١م)‏ ص 555, /761. 


(1/ا) مخطوط رقم 48 تاريخ؛ مكتبة الدار البطريركية :القاهرة؛ ورقة ١18ج-‏ 1184أ. 
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وفى ظل الحكم العثمانى» يُقترض نظريّاء طبقا لنظام الملة» أن 
الأرمن» السريان اليعاقبة» القبط» الأحباش» أصبحوا تحت سلطة بطريرك 
الأرمن فى إستانبول”). ويستخدم بعض الباحثين هذا المندخل لتفسير وجود 
أيقونات أرمنية فى الكنائس القبطية» على أساس خضوع القبط لسلطة 
بطريرك الأرمن فى إستانبول» وبالتالى تأثر الفن القبطى بالمؤثرات 
الأرمنية”")؛ ولكن هذا الأمر لم يكن له أى انعكاس على مستوى الممارسة. 
فالقبط على سبيل المثال أداروا شئونهم بنفس الطريقة التى كانوا 
عليها فى العصر المملوكى؛ وكان أمر تعيين بطريركهم أمرًا محليًا يتم 
الموافقة على اختياره من قبل الحكام المحليين دون الرجوع إلى إستانبول أو 
إلى بطريرك الأرمن7*). كما أن بطريرك الأرمن.فى القدس كان يدير شئونه 
بشكل مستقل عن بطريرك كيليكيا قبل العصر العثمانى؛ حيث حصل 
بطريرك القدس الأرمنى سركيس (7481١-1717١م)‏ فى عام ١71١م‏ على 
قرار من السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون يتيح له إدارة أمور 
بطريركيته بشكل مستقل عن بطريرك كيليكياء إلى أن تمكن بطريرك 
إستائبول من السيطرة مرة أخرى على بطريرك القدس عام 01721١7١07‏ 


)20و00 ]11-50513011070 كمأ نا 2011© االأمع كت عط بمقازهه5 .1 داوع دم 
.33.م ,(1965 ,ككعام لإالوعع نا 1130310) ,المأقاتوه0آ 
(9) .121 ,120/م ,لالدلا عاتلط عط له كممءع1 يوذماوكاد 
م مجدى جرجس: أثر الأراخنة» ص 35. 
)4١(‏ ,(1991 ,.ل! ماترولا دعوط :,انتطصة)ك]) ,اناطمماك] 2ه كعطععتطاء لدأمعصة ,أعماعن1 وعدط 
1.4546 
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ويبدو أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على الأرمن فى مصرء فلا توجد 
- حتى الآن- أى دلائل على خضوع الأرمن فى مصر لسلطة بطريرك 
الأرمن فى إستانبول» أو القدسء بل إن إدارة أمورهم الدينية كانت تتم من 
خلال رئيس للطائفة فى مصر برتبة (ورتبيد)» ومعه قسس آخرين. ولكن 
كان رئيس الطائفة (الورتبيد) يُعين» أو يتم الموافقة على اختياره من قبل 
بطريرك القدس؛ حيث يشترط فى الورتبيد أن يكون راهبّاء وحيث لا يوجد 
أديرة رهبانية للأرمن فى مصر فى العصر العثمانى؛ لذلك كان من المنطقى 
أن يأتى الورتبيد من القدس حيث دير القديس يعقوب للأرمن. ومن خلال 
المصادر الأرشيفية (محاكم القاهرة العثمانية) استطعنا الحصول على بعض 
أسماء وتواريخ رؤساء الطائفة الأرمنية بمصرء وظهورهم باستقلالية فى 
إدارة أمورهم بعيدًا عن سلطة بطريرك إستانبول أو بطريرك القدس الأقرب 
إليهم جغرافيّاء والجدول التالى يوضح بعض أسماء هؤلاء الرؤساءء والفترات 
الزمنية التى كانوا فيها: 


يستخدم بعض الباحثين هذا الحدث للتدليل على خضوع الأرمن فى مصر لسلطة بطريرك 
القدس الأرمنى. انظر: 


.0.154 ,تلاك مذ دعأ تمناممم20) ممتمعدسق ع1 رممازهة5 .1 وأوعام 
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وإذا قارنا هذه الأسماء مع القوائم المعروفة لدينا لرؤساء الطوائف 
الأرمنية بالقدس وإستانبول» يظهر لنا كيفية استقلالية الطائفة الأرمنية بمصر 
عن أية سلطة خارجها: 

لم يكن للأرمن كنيسة خاصة بهم فى مصرء وظل الأرمن يمارسون 
الصلاة فى إحدى القاعات بكنيسة حارة زويلة القبطية» والتى سمح القبط لهم 
بالصلاة فيها. وهذا الجانب يوضح أيضًا عدم وجود روابط بين الأرمن فى 
مصر والكنيسة الأرمنية فى المركزء فى إستانبول» وبالتالى عدم استفادة 
الأرمن فى مصر من النفوذ الواسع الذى كان لبطريرك الأرمن أو النخبة 
الأرمنية فى إستانبول؛ فى إنشاء كنائس للأرمن بمصر. 

ومن الطبيعى أن تتجه أوقاف الأرمن بمصر إلى مؤسساتهم الدينية (إن 
وجدت).؛ ولكن وجدنا أن أوقاف الأرمن لا تشير إلى وجود كنيسة أرمنية 
خاصة بهم فى مصرء ولدينا عدد من وثائق الوقف لأرمن» بأرشيف 
بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة» وأخرى فى سجلات المحاكم الشرعية 
بدار الوثائق القومية بالقاهرة» تنص جميعها على الوقف على دير مار 
يعقوب بالقدس والقليل منها على كنائس وأديرة قبطية. 

وأقدم وقفية عثرنا عليها لأحد الأرمن يعود تاريخها إلى ١54‏ محرم 
4ه (؟73 فبراير 487١م)4؛‏ حيث وقف موسى بن عيسى بن يونس 
الأرمنى المعروف بابن الترجمان مكانا بخط قنطرة آق سنقرء نصفه على 
فقراء الأرمن بدير جركيس بالقدسء والنصف الثانى على زوجته وبنته ومن 
بعدهم على الفقراء الأرمن بدير جركيس بالقدسء والنصارى السريان 
بالقدسء. والنصارى اليعاقبة بالقدس. ولكن فى النهاية» وبعد ثلاثين عاماء 
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يتحول هذا الوقف إلى وقف على أديرة القبط بوادى النطرون من خلال 
أيلولة نظارة هذا الوقف إلى الابنة الأرمنية التى تزوجت قبطيّاء فتحولت 
وجهة الوقف إلى أديرة وادى النطرون7”". 
ومن الأوقاف التى أوقفها الأرمن مباشرة على أديرة قبطية» وقف 
ستيتة بنت إبراهيم بن جرجس النصرانية الأرمنية لمكانين بخط قنطرة آق 
سنقر بالقاهرة على دير أنبا أنطونيوس بالبحر الأحمرء ودير السريان بوادى 
النطرونء, ودير مارى مينا بمصر القديمة”". 
بينما اتجهت باقى الأوقاف إلى دير مارى يعقوب بالقدسء ولا يمكننا 
أن نرصد كل الوقفيات؛ ولكن جميع ما قابلناه من أوقاف لأرمن كانت على 
هذا الدير دون سواه؛ منها على سيبل المثال: وقف المعلم يوسف ولد نجبوغز 
النصرانى الأرمنى الخياط بخط خان الخليلى (5484١م)9*)؛‏ وقف الذمية 
جلسنان بنت الذمى مريا النصرانى الأرمنى (17759م)*)؛ وقف مرزا 
القصبجى ولد الذمى شكرى النصرانى(1757م)'”» ووقف الذمى عيسى 
الأرمنى ولد الذمى تادرس (765١م)!"".‏ 


(45) وثائق البطريركية؛ وثيقة 21287 ؟ ذى القعدة 5315ه(١"‏ يناير ١1511١م).‏ 

(؟5) وثائق البطريركيةء وثيقة 2921»: محكمة الباب العالى» عدة تواريخ آخرها 77 محرم ١/81ه‏ 
اليل سبتمبر 55 ام). 

(84) وثائق البطريركية؛ وثيقة 13392 ؛ محكمة الصالحية النجمية:؛ ١١‏ شعبان 59١٠١ه‏ 
(؟١‏ يونيو 5448 ١م).‏ 

(85) الزاهد. س ١59:م‏ ١؟ء‏ ص ١7‏ ا جمادى الأولى 57 ١1ه‏ (7/1 نوفمبر 17795م). 
(87) الزاهد. س 3596:م 75. ص ١777‏ الحجة ©5١1ه‏ (17 فبراير 17517م). 

(47) قسمة عربية» س 7١1:م‏ 735/4 ص 157ء 4؛ شوال 1155اه (؟ يوليو 727١م).‏ 
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من ناحية أخرى؛ وفى عام 177١م‏ كتب كل من البطريرك القبطى 
(متاؤوس الرابع)» ورئيس طائفة الأرمن بمصر (جاسبار) وثيقة تتضمن 
(عقيدة) اعتقاد كل من القبط والأرمن» وأرسلت إلى قنصل فرنسا بالقاهرة: 
حسب طلب سفير فرنسا بالباب العالى» وفى هذه الوثيقة لم يسم جاسبار 
نفسه أسقفا أو بطريركاء بل سمى نفسه الرئيس7"). وهذا النص يبين بوضوح 
كيفية اتفاق القبط والأرمن فى الاعتقاد» وفى الوقت نفسه يبرز كيفية استقلال 
الطائفة الأرمنية فى مصر عن أية رئاسة للكنيسة الأرمنية فى إستانبول أو 
القدس؛ حيث إن جاسبار ورتبيد الأرمن فى مصر يقود طائفته بعيدًا عن 
سلطة بطريرك الأرمن بالقدس هماخ 4ه عدمدناطع5 (31549 1553- 
64 .1507- 199م). كما أن تقرير صيغة للإيمان هى أمر شديد 
الخصوصية يجب الرجوع فيه إلى الرئاسات الأعلى إذا وجدت» أو حتى 
الرجوع إلى أقرب بطريرك أرمنى وهو بطريرك القدس. ولكن إقدام ورتبيد 
الأرمن فى مصر على ذلك يفسر إلى أى مدى تمتعت الطائفة الأرمنية 
بمصر باستقلال فى إدارة أمورها. 

والمرة الوحيدة التى وجدنا فيها ذكرًا لبطريرك الأرمن بمصر كان عام 
4 مء وجاء ذكره فى السياق التالى: "المعلم إبراهيم ولد نقولا النصرانى 
الأرمنى الصايغ الوكيل عن البترك يحيى النصرانى الأرمن ناظر أوقاف دير 
مارى يعقوب بالقدس". فى تاريخ ١١‏ شعبان 99١١٠ه ١١(‏ يونيو 
مم). ويذكر أن هذا الشخص كان وكيلاً عن هذا البطريرك منذ ٠١‏ ذى 


(84) .كتموط ,علقده ندل عسوناه 1 اطاظ ,عتطوعة 227 .815 
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القعدة 917١٠3ه 7١(‏ نوفمبر ١114م)7؟*),‏ أى أن هذا البطريرك موجود 
على أقل تقدير فى الفترة -١741(‏ 17288م). وباستعراض أسماء بطاركة 
القدس الأرمن لم نجد فى هذه الفترة اسم يمكن ترجمته بيحيى» وفى الغالب 
اسم 'يحيى" يرد كترجمة لاسم 'يوحنا"؛ بينما أسماء بطاركة القدس الأرمن فى 
الفترة ٠ -١151/5(‏ 8ام) كالتالى: 

-1683) 1826025 لاناعمآ لإهآ ,(1681-1683) لتقعة أختصساعط1 د5مئأل مدلا 
35 ,(1688-1691) 1مع27زك ,(1684-1697) أماع5ا80 5علصحط :180 (1684 
بيحيى» فإنه 81070820065 . وحتى لو أمكن ترجمة اسم (1697-1704) تجاعاصيدكز 


غير موجود كبطريرك فى عام 58١‏ ١م؛‏ كذلك لاا يوجد بين بطاركة 
إستانبول الأرمن اسم يمكن ترجمته بيحيى. والغالب أن يحيى هذا كان ورتبيد 
للأرمن» ولكن أطلق عليه كاتب المحكمة لقب بطريركء مثلما تعود أن يذكر 
رؤساء الطوائف الأخرى (الروم والقبط)؛ وهذا الخلط دائم التكرار فى وثائق 
المحاكم الشرعية» وكثير الحدوث فى أسماء الكنائس والأديرة: والأساقفة 
والبطاركة. 

الؤاقع أن الوجود الأرمنى فى مصر خلال العصر العثمانى لم يكن 
بنفس الكثافة والنفوذ اللذين كانا للأرمن فى مصر. فى العصور السابقة. 
والجالية الأرمنية فى مصر فى العصر العثمانى لم يكن لها النفوذ والثراء 
مثل باقى الجاليات الأرمنية فى ولايات الدولة العثمانية. 


(84) وثائق البطريركية» وثيقة 392 8»: محكمة الصالحية النجمية ١١‏ شعبان 989١٠١ه‏ 


(١١يونيو‏ 584ام). 
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فى عام 1170 كان يُقدر عدد الأرمن بالقاهرة بحوالى ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ 
أسرة؛ وفى نهاية القرن الثامن عشر قدر علماء الحملة الفرنسية عددهم 
ب ٠٠١‏ شخص3". ويعلق ريمون بأن الدور المحدود لهذه الطائفة فى 
التجارة الدولية بالقاهرة» لا يتناسب مع أهمية هذه الطائفة فى مناطق أخرى 
من الدولة العثمانية. 

ويصف «210,150 عوأوطندة (عام /551ام) الأرمن بأنهم عددهم قليل» 
وأن أسقفهم - مثل باقى هيئة الكنيسة- فقراء ومتواضعين؛ ويشبه رئاسة 
أسقف الأرمن للجالية الأرمنية برئاسة القنصل الفرئنسى للفرنسيين 
بالقاهرة(''). ويعدد الرحالة 5220 طوائف غير المسلمين فى القاهرة 
ويتوقف عند الأرمن قائلاً: "هم الأكثر فقرًا والأكثر أمانة» يعملون بمشقة 
ويعيشون بالكاد"7””) فى حين يذكر سكرتير السفير الفرنسى فى إستائبول» 
عام 177١م‏ وجود ثمانية آلاف أسرة أرمنية فى إستانبول7”"). أيضًا فى حلب 
وُجدت جالية أرمنية قوية ومنظمة» حازت نفوذا وثراءً كبين21". 


(40) ريمون: الحرفيون» ج27 ص 758. 
(31) ,لزمكتممآلا عمتمطامة عورمعت0 لع ,1697 «مكاءهل8 عمأمطامة ل عأمنرعظا دن عودبره17 
0 ,(1976 ,0م11 بمتلهت) رمدلزه0 
 )350(‏ لإط لعنقادصةه ,1612 اع 1611 دعؤصمة كعل : عامنزعظ دع دعو دلزه/ ,دلالمد5 ععرمء0) 
5 (1973 ,1]"*80 تمعندت) [أمعلاه7 .لا عوءا0 
(519) .97.م ,اناطقةاك! أن كعطعفناتك ممتمعصعم ,أعداع 1 
(14) لمزيد من التفاصيل حول الطوائف الأرمنية فى سورياء انظر: 
101111011 01101113 قع00ن دأعلاك 11 20111111011115 اللأمعصضعة عط 1 ,ادا زدد .>1 داوع ام 
.(1965 ,ؤوعام /[اأورعنالصن لعومدل]) 
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وبينما ساهم الأرمن بدور فعال فى مجال التجارة الدولية فى مختلف 
ولايات الدولة العثمانية» لم يكن للأرمن فى مصر سوى دور محدود للغاية 
من خلال العمل كوسطاء أو تجار تجزئة مع التجار الغربيين» بل كان معظم 
أفراد الطائفة الأرمنية بالقاهرة يعملون صياغاء وجواهرجية؛ وساعاتية» يأتى 
بعدهم الخياطون!*"). 
كل هذه الأمور تدل على ضعف بنية الطائفة الأرمنية بمصرء وعدم 
وجود أفراد أرمن أقوياء ذوى نفوذ ومكانة فى المجتمع المصرى أو قريبين 
من الحكام» يمكن أن يرعوا مصالح الطائفة» ويحصلون على حق فى بناء 
كنيسة مستقلة» أو استعادة بناء كنيسة قديمة من كنائس الأرمن بالقاهرة. فى 
حين أن هذه الفترة (القرن الثامن عشر) شهدت نموا متزايدا لنفوذ وثراء 
أشخاصطن عديدين من طوائف غير المسلمين فى مناطق متعددة فى الدولة 
العثمانية» استطاعوا أن يستثمروا هذا النفوذ فى خدمة مصالح طوائفهم؛ منهم 
الأراخنة القبط فى مصرء والأعيان الأرمن فى إستانبول وفى حلب أيضنا'"). 
ونظرًا لكون الطائفة الأرمنية لم تكن قوية؛ ولها نفوذ مثل باقى 
الطوائف الأرمنية في أماكن أخرى بالدولة العثمانية» لذلك كانت عرضة 
للتأثر بالمؤثرات المحلية للمجتمع الذى تعيش فيه» ونرى ذلك واضحًا فى 
علاقة الأرمن بالقبط. 


(هة) ريمون: الحرفيون» ج23 ص 0 
(95) .35-37 .مم بمأكلاك سأ كع نان تممه ممتمعدءخ ع1 ,ممأزمو5 
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تفاعل الأرمن والقبط وتداخلوا اجتماعيًا وثقافيًا بدرجة كبيرة» على 
مستويات عديدة؛ فعلى المستوى الكنسى يظهر توحد الأرمن والقبط فى 
مجالات عدةء أهمها تبادل الصلاة فى الكنائس» حتى إن القبط أعطوا للأرمن 
كنيسة حارة زويلة العلوية للصلاة فيها لحين الانتهاء من العمل فى كنيسة 
الأرمن7"). وترد إشارات فى الوثائق إلى قيام ورتبيد طائفة الأرمن 
بالإشراف على هذه الكنيسة "المعلم يعقوب. النصرانى الرومى الساعاتى 
الوكيل الشرعى عن المعلم يعقوب ورتبيت الأرمن القسيس والمتصرف على 
كنيسة حارة زويلة بمصر يستبدل بمال جهة وقف الكنيسة المذكورة مما تجمد 
تحت يد المعلم يعقوب الوكيل المذكور من نذورات وغيره2". 
ويذكر المقريزى أن كنيسة بومينا (دير مار مينا بفم الخليج بمصر 
القديمة) هى فى الأصل ثلاث كنائس متجاورة» واحدة لليعاقبة» والثانية 
للسريان» والثالثة للأرمن7'): بمعنى أن القبط سمحوا لكل من السريان 
والأرمن باستخدام كنائسهم للصلاة» (والمقصود ليس ثلاث كنائس بل ثلاث 
مذابح لإقامة الصلاة)» ولكن توقف استخدام هذه الأماكن فيما بعد. فى حين 
يذكر كل من نيبور وجومار كنيسة الأرمن بالقرب من حارة النصارى بجوار 


(4) محمد عفيفى: الأقباط فى العصر العثمانى» (الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سلسلة تاريخ 
المصريين؛ 54, 1447١م)ء‏ ص 787. 

(44) محكمة الباب العالى» س 745 م 7748 ص /١57‏ © محرم 1195ه ١1(‏ ديسمير 
اللالم). 

(19) المقريزى: الخطط؛: ج5:» ص 17161" 
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القنطرة الجديدة (على خريطة الحملة: 68 7)257:''). وفى رسالة من البابا 
بطرس الجاولى (05٠8١-1807م)‏ إلى أنبا تيدروس بطريرك الأرمن بدير 
مارى يعقوب بالقدسء يظهر تكاتف القبط مع الأرمن فى ترميم الدير بعد 
الحريق الذى شب فيه!'”". 

أما اجتماعيّاء فحنا الأرمنى يقدم مثلاً واضحًا على مدى التداخل 
والتفاعل بين القبط والأرمن من ناحية أخرىء فحياة حنا الأرمنى تبرز عدة 
جوانب فى علاقة القبط بالأرمن؛ فشبكة علاقات أسرته فى مصرء وزواجه 
مرتين من سيدتين قبطيتين (كما سيتضح عند الحديث عن سيرة حنا 
الأرمنى)؛ تبين مدى التداخل فى العلاقات والعادات بين الأرمن والقبط» وفى 
نفس الوقت تشير إلى استقرار أسرة حنا الأرمنى فى القاهرة منذ فترة بعيدة» 
ونفس الأمر بالنسبة لأخيه وأخته!"”". 

ولعل أهم النواحى التى تبرز كيفية تفاعل الأرمن والقبط اجتماعيّاء هى 
ممارسة الأرمن فى مصر لبعض العادات الخاصة بالقبط دون سواهم من 
باقى المسيحيين» والتى تعود فى أصولها إلى تقاليد فرعونية قديمة» انتقلت 
إلى الأرمن ومارسوها شأنهم شأن القبط. نذكر على سبيل المثال مظاهر 
وعادات الجنائز؛ حيث بالغ القبط بالاحتفال بالميت فى مناسبات متعددة: اليوم 


)٠٠٠١(‏ نقلا عن أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر؛ ترجمة 
ناصر أحمد إبراهيم» باتسى جمال الدين» مراجعة وإشراف: رؤوف عباسء القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة ©٠٠٠(المشروع‏ القومى للترجمة)؛ ج7اء ص١77‏ 

)٠١١(‏ مخطوط 77١‏ لاهوت/ 458 مكتبة الدار البطريركية بالقاهرةء 4؟ظ ©ج. 

(؟١٠)‏ انظر الجزء المخصص لأسرة حنا الأرمنى فى الصقحات التالية. 
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الثالك بعك القاةة والبوم تكاس عقر وانوء الأربعية ف كن الأعراد 
المختلفة يزورون قبر المتوفى؛ فى أيام الطلع (المقصود بها زيارة المقابر فى 
أيام الأعياد)؛ فيقال: طلعة عيد الميلادء طلعة عيد القيامة...إلخ» ويقوم الكهنة 
بالتبخير والصلاة عند كل قبرء ويدفع له أهل المتوفى مقابل هذه الصلاة. 
ونتيجة لطول التعايش والتزاوج بين الأرمن والقبطء انتقلت هذه 

الغادات إلى الأرمن» وأصيحت مصاريف هذه الاحتفالات تخصم من مزفة 
المتوفى» مثلما كان يحدث فى تركات القبط7'). وتشير وثائق تركات 
الأرمن فى المحاكم الشرعية إلى ممارسة الأرمن لهذه العادات» فيرد ضمن 
مصروفات التركة 'كفن وردم وطلع وقسيس وغير ذلك"(؟'"). 

وفى تركة حنا الأرمنى نفسهء كان من بين المصروفات: 'ما هو فى 
تجهيز وتكفين الهالك المرقوم ودفنه وعمل ثالث وأربعين وغير ذلك... وأحد 
وخمسون ريالا وخمسة وعشرون نصفا فضةء وما هو برسم القسيس 
والورتبيد والخدمة عشرة ريالات"*"). 


(؟١٠)‏ حول هذه المظاهر لدى القبط؛ انظر: 
- 3 اتلععاع ص ألا ما كائعم عناممن) كه دمع نتاودع8] التأعصودةظ عذا] ,واناعزنا© العد1/ة1 


أن لإناه)15] عاصسمووعظ برخ تعللم'1' 20:0 2ط ,لإعتم 178 ,املزعكا لامع 
/دات11 .010011ا ,كااناه13.1مآ بقصصة1] لإلاعل8 لاط لعاللء ,القع مم مع ائلعء84 سنتلذنس 84 


.223-43 .مم ,2002 ملا 


)٠١:4(‏ محكمة القسمة العربيةء س ,١١7‏ م 5لااء» ص7١١/ ١5‏ شوال ١7١١1ه‏ ( يوليو 
لاهلاام). 

)٠١5(‏ محكمة القسمة العريبة» س ١١7‏ م 508؟ء ص /١177‏ غاية رمضان ١٠٠١١ه‏ (7؟ 
يوليو 1785م). انظر النص الكامل لوثيقة ضبط تركة حنا الأرمنىء فى الملاحق. 
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ولكن يبدو أن الأرمن ظلوا حريصين على استخدام اللغة الأرمنية؛ 
فبالرغم من أنهم كانوا يجيدون اللغة العربية ويتعاملون بها غالبّاء فإن اللغة 
الأرمنية كانت هى لغة الكنيسة والممارسات الدينية» ولا نعرف حتى الآن 
ليتورجية للأرمن مكتوبة باللغة العربية. ويظهر حرص الأرمن على استخدام 
اللغة الأرمنية من خلال نص الرسالة التى أرسلها رئيس الطائفة الأرمني 
بالقاهرة عام 1767١م»‏ متضمنة اعتقاد الأرمن وإيمانهم إلى قنصل فرنسا 
بالقاهرة» حسب طلب سفير فرنسا بالباب العالى؛ حيث حرص على كتابتها 
باللغة الأرمنية' '). كذلك استخدم الأرمن اللغة الأرمنية كوسيلة تعامل فيما 
بينهم» وكذلك لكتابة تعاقداتهم؛ فعلى سبيل المثال يذكر سند ملكية أحد الأرمن 
لمكان. بالقاهرة: "'تمسك مكتتب :بالفظ "الأرينى'2”27. كذلك. خرضن..حنا 
الأرمنى فى مرات قليلة على تسجيل التاريخ باللغة الأرمنية فى بعض 
لوحاته: مثل أيقونة القديس مار جرجس وهو يكسر الأصنام بالكنيسة المعلقة؛ 
وأيقوئة استشهاذ القديس :مان جرحجس بالكئيسة:المعلقة يض( . 

هذا التداخل والتمازج بين الأرمن والقبطء ظهر فى نواح متعددة: 
ومارس الأرمن تقاليد محلية فى جوانب شتى من حياتهم» يعد حنا الأرمنى 
أحد تجليات هذه الظاهرة؛ بمعنى أن الأرمن فى مصر كانوا أكثر تأثرًا 
بالسياق المحلى فى النواحى الدينية والاجتماعية. 


1/15. 227 .وعوط بعامممتاهه عنوناهتاطنظ رعتطهية‎ )١٠١5( 

١94(ه١٠١4 ربيعأرل‎ ١١ +٠١9 م ١75ء ص‎ :5١0 محكمة الباب العالى؛ س‎ )٠١( 
.)م١1085 نوقفمبر‎ 

.435 :58 نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسى» ص‎ )٠١( 
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وبالتالى إذا كان حنا الأرمنى» والأرمن فى مصر عموما فى تلك 
الفترة بالذات: ساروا وذق العادات والتقاليد المحلية التى سار عليها القبط» بل 
والمصريون عموماء فمن الواجب أن يكون عمل حنا الأرمنى» بصفته رسامًا 
للأيقونات؛ داخلاً فى هذا الإطار. 

ففى حين أن تقليد رسم الأيقونات» واستخدامها فى الكنائس؛ لم يكن 
يومًا ما تقليدًا أرمنيّاء بل إن الشواهد تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ممارسة 
القبط لهذا الفن منذ زمن بعيدء واستمرارهم فى ممارسة رسم الأيقونات 
وتقديسهاء دون أى تحفظ دينى: أو عقيدى؛ مثلما حدث فى مناطق كثيرة من 
العالم المسيحى. 

كما أنناء حتى الآن» لا نعرف لحنا الأرمنى أى عمل فنى خارج 
الكنائس القبطية»؛ بينما بوصفه أرمنيّاء لم يجد أية مشكلة فى دخول معظم 
كنائس القبط بالقاهرة ورسم أيقونات لهاء فى حين أنه لم يمارس هذا الفن فى 
الكنائس الأرمنية نفسهاء أى أن ممارسة حنا الأرمنى لرسم الأيقونات جاءت 
قن :لطا ظاهرةسعلية». لها ظروفهاء وترقيط: يعاليد اميه :بذاك منة 
منتصف القرن السابع عشر الميلادى (قبل وصول حنا الأرمنى إلى مصر)ء 
واستمرت طوال القرن الثامن عشر. 
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السيرة الذاتية ليوحثا الأرمتى 


حينما لا تتوافر معلومات كافية عن فئة أو شريحة من المجتمع؛ لفهم 
أوضاعها وظروفهاء يكون التركيز على فرد واحد من هذه الجماعة أداة جيدة 
لفهم سياق هذه الفئة» وفى هذا الإطار تبرز قيمة "السيرة الذاتية" كأداة لفهم 
جوانب تاريخية عديدة لفئة كاملة أو لفترة تاريخية معينة. والتركيز على حياة 
حنا الأرمنى يساعد بشكل كبير على فهم سياق هذه الفترة» وكيفية ممارسة 
الفنانين لأعمالهم» وموقعهم الاجتماعى؛ وفى الوقت نفسه تساعدنا على فهم 
وتحليل اقتصاديات الإنتاج الفنى بشكل عام. 

وحنا الأرمنى لم يترك لنا سوى أعماله الفنية» دون ذكر أى تفاصيل 
عن نفسه أو عن أسرته؛ أؤ ظروف إنتاجه لهذه الأعمال. وهنا تبرز القيمة 
الكبيرة لسجلات المحاكم الشرعية» وما تتضمنه من تفاصيل عن الحياة 
اليومية للأفراد العاديين الذين لا ينتمون للنخبة أو للطبقة الحاكمة» وتضن 
علينا المصادر التقليدية بأية معلومات عنهم. ومن خلال عشرات النصوص 
الوثائقية التى عثرت عليها فى سجلات المحاكم؛ من خلال وثائق التركات 
والعقود المختلفة» تكونت لدينا معلومات كافية لوضع سيرة ذاتية لحنا 
الأرمنى تشملء على أقل تقديرء تغطية معقولة لفترة نشاطه المهنى وحتى 
وفاته» وفى الوقت نفسه أتاحت لنا نصوص وثائق الوققف على الكنائس 
والأديرة» وكذلك وثائق ترميم وتعمير الكنائسء» أن نفهم كيفية ممارسة حنا 
الأرمنى لعمله» وظروف هذا العمل. 
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بالطبع لا أزعم أننى سأقدم سيرة كاملة لحياة حنا الأرمنى؛ ولكن من 
خلال ما استطعت الوصول إليه وجمعه؛ من مواد أرشيفية مختلفة؛ يمكن 
تركيبها ومقارنتهاء للخروج بنتائج مرضية تضع تصور! معقولاً -إلى حد 
ما- عن حياة حنا الأرمنى فى مصر. وليس القصد من ذلك كتابة سيرة؛ بل 
القصد أن أضع حنا الأرمنى فى سياقه الاجتماعى؛ وبالتالى تحديد هوية 
واتجاهات إنتاجه الفنى. على أنه قد يكون هناك مبرر لإيراد بعض 
المعلومات عن أسرته وشبكة علاقاته» التى لن استخدمها فى هذه الدراسة:ء 
ولكنها قد تكون مفيدة لدراسات أخرى عن هذه الفترة» وقد يرى لها بعصض 
الباحثين فائدة لم أنتبه أنا إليهاء أو قد يستخدم باحثون آخرون مناهج أخرى 
للدراسة يكون هذا النوع من المعلومات مهما ومطلوبًا. 


أسرته. زوجاتهء وأبناؤه. شبكة علاقاته الاجتماعية: 


تشير الدلائل إلى أن أسرة حنا الأرمنى نزحت إلى مصر منذ بدايات 
القرن الثامن عشر أو نهاية القرن السابع عشرء ويبدو أن والد حنا الأرمنى 
هو الذى جاء إلى مصر ومعه ولديه؛ وهما: حنا وصليب (يرد اسمه أحيانا: 
خشتادور). 

تزوج حنا الأرمنى للمرة الأولى من فريسينية بنت تادرس ميخائيل 
النصرانى اليعقوبى الطوخى الخياط؛ أبوها قبطى وأمها أرمنية. وهذه المرة 
كان الزوج أرمنيًا والزوجة قبطية» وأنجب من هذه السيدة أربعة أبناء» ثلاثة 
ذكور: أورتين» جرجسء يعقوب» وبنت واحدة اسمها منكشة. وتوفيت 
الزوجة قبل يوم 31 جماد أول 484١١ه/ ٠١‏ أغسطس ١177م‏ وجميع 
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أولادها الأربعة بالغين» لا يوجد بينهم قاصر"”". أى أن أقل تقدير لعمر 
أصغرهم ١8‏ عاماء بمعنى أن هذا الزواج قد تم قبل ١5‏ عامًا من هذا 
التاريخ؛ على أقل تقديرء أى قبل عام 7545١م.‏ 

تزوج حنا الأرمنى للمرة الثانيةء ومن سيدة قبطية أيضتّاء "دميانة بنت 
الذنمى جرجس عنبر الصايغ النصرانى القبطى'", ولكنه لم ينجب منها 
أبناء. 

الابن الأكبر لحنا الأرمنى؛ وهو أورتين كان يعمل جواهرجيا (أحيانا 
تذكر هذه الوظيفة باسم: جلال) بدار الضربخانة (دار سك العملة)» كان 
متزوجًا من الذمية مادالينا بنت الذمى جرقوز العنتبلى النصرانى الأرمنى؛ 
وأنجب منها ثلاث بنات هن: وردةء ولطيفة» ومريم؛ كن عام ١717٠6‏ فى سن 
المراهقة(١).‏ 

ويظهر أورتين ابن حنا الأرمنى كشخصية مهمة وثرية بين الأرمن فى 
ذلك الوقت» كان يسكن فى منزل كبير جذا بخط الشيخ الرملى فيما بين 
قنطرة الموسكى وميدان الغلة» وهو مكان قريب من حارة الإفرنج» وأيضًا 
قريب من حارة النصارىء يمتلك نصفه ويستأجر النصف الآخر من جهة 
وقف الأرمن (دير مارى يعقوب بالقدس)» ثم أعاد إنشاءه وتجهيزه ليصبح 
)٠١9(‏ محكمة القسمة العربية» سجل؟17 م314: ص 5948/آخر جمادى الأولى 1144ه 
7١(‏ سبتمير ١٠1717م).‏ انظر النص الكامل لهذه الوثيقة فى الملاحق. 
)٠6١8(‏ محكمة القسمة العريبة» س 177+ م 27١8‏ ص 0797 غاية رمضان ١٠٠1ه‏ 


77 يوليو كللاام). 
)١1١١(‏ محكمة الصالحية النجمية» سن :م 2848“ > شوال 6ه( > يونيو 1ولالم). 
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على درجة كبيرة من السعة والفخامة» وزاد فى قيمة الإيجار القديم لجهة 
الوقف9"''). ويشترك مع أحد أشهر أفراد الطائفة الأرمنية آنذاك؛ المعلم 
عاشق سيلان» فى ملكية حصة قدرها ١7(‏ قيراطا) فى منزل كبير»ء يمتلك 
منها أورتين عشرة قراريطء وعندما باعا معًا هذه الحصة بلغ سعرها 
خمسمائة ريال7'""؛ وهو مبلغ كبير جدا يدل على فخامة هذا المنزل» وفى 
الوقت نفسه يدل على مدى ما بلغه المعلم أورتين من ثراء. 

وسكن المعلم أورتين كان قريبًا من سكن والده؛ فكلاهما سكنا بالقرب 
من حارة الشيخ الرملى بالموسكى. 

أما الابن الثانى ليوحنا الأرمنى (اسمه جرجس) كان يعمل نقاشا 

أيضاء مثل أبيه'', إلا أنه لا يوجد أى دليل على اشتراكه مع أبيه فى 
العمل: أو قد يكون عملء مثل فنانين آخرين» دون أن يضع اسمه على 
أعماله. ويظهر اسمه كثيرًا مع والده (حنا الأرمنى) وأخيه الأكبر أورتين فى 
معظم التصرفات التى تخص العائلة» ولكن ليس لدينا معلومات كثيرة عن 
مكان عمله أو زواجه أو أولاده» وفى أحد العقود يشترى بالاشتراك مع أخيه 
أورتين حصة ١4‏ قيراطا فى مكان بجنينة سودون بخط الشيخ الرملى؛ وكان 
)١١١(‏ باب عالى؛ س 2784م 21117 ص 7/5 975/ ١‏ محرم ١91١1ه‏ (1 فبراير /الالاام). 
(؟١١)‏ الصالحية النجمية» س 2654م ,53٠0‏ 7 شوال -٠١١ه(‏ ؛ يونيو ١1151١م).‏ 


(4١١)يرد‏ أسمه دائمًا متبوعا بلقب "النقاش”. على سبيل المثال: قسمة عربية» س ل م؛ة ص 6م 


"' محرم 37١١ه(١‏ فبراير 48لاام). 
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هذا العقد عائليًا حيث البائعة كانت خالتهم القبطية تحفة بنت تادرس ولد 
ميخائيل النصرانى اليعقوبى الطوخى الخياط!”*”". 

الابن الثالث لحنا الأرمنى اسمه يعقوبء يبدو أنه مات فى فترة مبكرة. 
بعد وفاة أمه عام ١77١م؛‏ حيث لا يظهر اسمه أبدًا مع العائلة» ولم يكن 
اسمه بين الورثة حين وفاة أبيه حنا الأرمنى فى عام 1787١م.‏ لا توجد لدينا 
أية معلومات عنه؛ وكذلك الابنة منكشة» لا نعرف عنها سوى أنها كانت 
موجودة حتى وفاة والدها حنا الأرمنى. 

الفرع الثانى من عائلة حنا الأرمنى هو أخوه صليب(أو خشادور)» 
ويرد باستمرار أسماء أبناء صليب هذا (جرجس وسيمة)؛ فى حين أن أباهما 
لا يظهر اسمهء يبدو أنه توفى مبكراء على الأقل قبل عام ١٠1170م.‏ تزوجت 
سيمة (ابنة أخ حنا الأرمنى)» للمرة الأولى»ء من شخص أرمنى تقيم أسرته فى 
مصر منذ فترة بعيدة هو يوسف كركور''")؛ وتوفى زوجها عام ٠8١١ه‏ 
(1767١م)‏ بعد أن أنجبت منه ثلاثة أولاد: أنطونى البالغ» ويعقوب المراهق» 
وحنا المراهق9''') (وحنا هذا يظهر اسمه على إحدى أيقونات حنا الأرمنى 
بكنيسة العذراء المعلقة)9”). أى أن زواجها تم قبل ثمانية عشر عاما على 


ها١9.0 محكمة الصالحية النجميةء س 2519م 47» ص5١١1/ 55 ذى القعدة‎ )١١©( 
.)م١1/الا/ (؟ يناير‎ 

(115) جد يوسف كركور لأمه كان خياطا بخط خان الخليلى؛ وله وقفية لمكان بالقاهرة» تاريخها 
شعبان 94١٠ه‏ (77 أغسطس ١158م).‏ وثائق البطريركية:؛ وثيقة 13392: محكمة 
الصالحية النجمية. 

.)ما17٠١ قسمة عربية» س 1177م 445 ص 477/ الحجة 487١١ه ( مارس- ابريل‎ )١١7( 

)١١4(‏ أيقونة استشهاد القديس مار جرجس بكنيسة العذراء المعلقة؛ بمصر القديمة. 
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الأقل» أى قبل عام 1748١م.‏ ثم تزوجت سيمة بنت صليب بعد وفاة زوجها من 
المعلم داوود الخردجى93'" ولد مرزة ولد كزير الأرمنى الخربطلى:"". 
ويظهر حنا الأرمنى فى معظم التصرفات المتعلقة بابنة أخيه فى المحاكم 
الشرعية. 

ابن أخ حنا الأرمنى» واسمه جرجس بن صليب موجود بمصرء 
ويظهر. فى يتصرفات كثيرة فى المحاكم الشرعية متعلقة بأخته سيمة» أو زوج 
أخته المعلم داوود مرزة'"")؛ ولا نعلم له نشاطا محدذاء ولكن ورود اسمه 
على إحدى لوحات حنا الأرمنى والإشارة إلى أنه شارك فى عمل هذه 
الأيقونة!""')؛ يرجح أنه كان يعمل مع عمه فى النقاشة ورسم الأيقونات. 


تاريخ زواج حنا الأرمنى» وكذلك تاريخ زواج ابئة أخيه» وتاريخ 
بروز ابنه الأكبر كشخص له وظيفة مهمة ووضع اجتماعىء يجعلنا نرجح أن 
زواج حنا الأرمنى تم فى حدود عام ٠174١-1747م:‏ أى أنه كان موجودا 
بمصر قبل هذا التاريخ بوقت معقول. وزواج ابنة أخيه المبكر من أحد أفراد 
أسرة أرمنية غنية وعريقة فى وجودها بالقاهرة» يجعلنا نرجح أن أباها كان 
موجوذا أيضًا قبل زواجها. وعلى ذلك نقترح أن أورتين كرابيد (والد حنا 
الأرمنى) جاء من القدس إلى مصر ومعه أسرته فى فترة تتراوح بين نهاية 
القرن السابع عشرء وبدايات القرن الثامن عشر. 


)١١15(‏ الخردجى: تعنى تاجر الخردة. 

8 محرم 11515اه (؟ فبراير 107174) ؛‎ ١١ وثائق البطريركية؛ وثيقة 111 2»؛ الصالحية‎ )٠7٠١( 
.)1786 أكتوبر‎ ٠١ (ه1١199 ذى الحجة‎ 7١ قسمة عربية»‎ 3 

)١١١(‏ على سبيل المثال: وثائق البطريركية» وثيقة 376 18؛ محكمة الباب العالى ١54‏ ذى الحجة 
1ه(" يناير 5/الاام). ْ 

)١7١(‏ أيقونة استشهاد القديس مار جرجس بكنيسة العذراء المعلقة» بمصر القديمة. 
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شبكة علاقات حنا الأرمنى: 
كانت لأسرة حنا الأرمنى شبكة من العلاقات العائلية» جمعت بينهم فى 
الغالب علاقات المصاهرة؛ وتداخلت فى شبكة العلاقات هذه أسر قبطية وأرمنية. 
من ناحية الأرمن؛ فالواضح أن شبكة العلاقات جمعت حنا الأرمنى 
وأسرته مع أغنى وأهم أفراد الطائفة الأرمنية فى مصر فى ذلك الوقت» 
والملاحظ أن حنا الأرمنى؛ وكذلك ابنه الأكبرء كانا ضمن الشريحة العليا من 
الطائفة الأرمنية فى مصر؛ حيث عاش كل منهم عيشة مريحة فى مساكن 
فخمةء وكان لدى حنا الأرمنى خدم فى منزله”""). وربطت العلاقات بين 
حنا الأرمنى ومجموعة من الشخصيات كانت لها علاقات مباشرة مع أسرته: 
وأهم هذه الشخصيات: المعلم عازار بن بولص الصايغ بوكالة آقاش 
الصغرىء؛ والمعلم عاشق سيلان بن جرجسء وهذان الشخصان يظهران 
باستمرار فى كل الأمور المتعلقة بحنا الأرمنى وأسرته؛ كما يبدوان من أهم 
الشخصيات بين الأرمن فى ذلك الوقتء وابنة المعلم عازار "صوفية" كانت 
زوجة لأحد القبط "المعلم جبران التاجر بوكالة الجوالى ولد الذمى يسطس 
النصرانى اليعقوبى"""). كذلك كان المعلم داود الخردجى زوج سيمة بنت 
أخ حنا الأرمنى من الشخصيات المهمة على مستوى الطائفة الأرمنية» فمن 
ناحية» يظهر اسمه فى العقود والتركات المتعلقة بالأرمن فى المحاكم 
)١1١(‏ محكمة القسمة العريبة» س 77١2م 7١4‏ ص 2.3177 غاية رمضان ١٠٠1همل‏ 


(0؟ يوليو 1787١م).‏ 
)١14(‏ قسمة عربية» س 2075 م ٠6اء‏ ص 23749 ١7/785٠‏ ذى القعدة 4١١ه‏ 


١١(‏ يوليو 1745م) 
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الشرعية» وكان أول ظهور له عام ١١55‏ ه (1757م)")؛ ومن ناحية 
أخرى» كان داود مرزة ناظرًا لأوقاف دير مارى يعقوب الأرمنى 
بالقدس9""). أما المعلم عازار الخردجى فكان عديلاً لحنا الأرمنى؛ أى 
متزوجًا من أخت زوجته القبطية» وهى تخفة بنت الذمى تادرس ولد ميخاييل 
النصرانى اليعقوبى الطوخى الخياط"""). 

على الجانب القبطىء فزواج حنا الأرمنى مرتين» من سيدتين قبطيتين» 
يبين مدى ارتباطه بأسر قبطية فى مصرء كذلك كان المعلم نسيم الصايغ ولد 
الذمى حنا النصرانى اليعقوبى؛ قريبًا جدًا لأسرة حنا الأرمنى» بوصفه زوجًا 
لسيدة أرمنية 'ظريفة بنت جرجس النصرانى الأرمنى" من أسرة زوج سيمة 
بنت أخ حنا الأرمنى"""). أما عن طريق عمله المهنى فأعماله توضح 
معرفته بكثير من أشهر أراخنة القبط فى ذلك الوقت» مثل المعلم إبراهيم 
جوهرىء وأخيه جرجس جوهرىء والمعلم عبيد خزام البياضى وغيرهم. كما 
تدل على تعوده على التردد على الكنائس القبطية بكثرة» بوصفه زوحًا 


صها١١57 ربيع ول‎ ١4.115 محكمة القسمة العربيةء س ١11:م 2539 ص‎ )١15( 
يناير 0769ام)‎ ١9( 

(5؟1) باب عالى؛ء س 2189م ١١17‏ ص 75 97/ ١‏ محرم 191١١1ه‏ (3 فبراير /9/ا/اام). 
)١١(‏ محكمة الصالحية النجمية؛ء س 2015م ”9 ص9١١1/‏ 565 ذى القعدة 0٠١اه‏ 
(” يناير /ا/ا/اام). 

)١١4(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 18950» الباب العالى» ١5‏ جمادى الآخرة ١٠١١ه ١7(‏ نوفمبر 
5أم)؛ محكمة القسمة العربية» س 2155م 2448 ص ١7/415‏ جماد ثان 84١١ه‏ ( ١7‏ 
أكتوبر ٠71١م)؛‏ محكمة القسمة العربية» س 17م ٠44:ء‏ ص 9/50 محرم57١١اهم(|‏ 


فبراير 1108ام). 
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لقبطية» وبوصفه فنانا يعمل فى هذه الكنائس. وعلى الإجمال فأسرة حنا 
الأرمنىء تقدم نموذجًا على كيفية التعايش والتداخل بين القبط والأرمن فى 
تلك الفترة» واشتراكهم فى كتير من العادات والتقاليد الاجتماعية التى ميزت 
هذا العصرء وبالطبع ستكون الغلبة فى العادات والتقاليد للمجتمع المحيط 
وبالتالى تأثر الأرمن بكثير من عادات القبط وطقوسهمء فى الزواج والموت؛ 
وما إلى ذلك. أى أن الأرمن فى مصر تكيفوا وفقا التقاليد المصرية: لذا 
لم يكن من المستغرب أن يتزاوجوا مع القبط ويتعايشواء أو يشتركوا فى 


تكوينه المهنى: 

حتى الآن» لم يُعر أى من الباحثين اهتمامًا بفنون العصر العثمانى؛ 
باستثناء فنون البلاط التى حظيت بدراسات عديدة أو الفنون المعمارية 
للمؤسسات الرسمية وقصور الطبقة الحاكمة»؛ وما زالت الدراسات منعدمة فى 
باقى الفنون المرتبطة بأفراد أو مؤسسات لا تنتمى للطبقة الحاكمة أو النخبة. 
من ناحية أخرى لا توجد دراسات أيضا عن الفنانين أو المهنيين الذين أنتجوا 
هذا النوع من الفن خارج مؤسسات السلطة» باستثناء الدراسة الرائعة 
والعميقة التى أنجزها أندريه ريمون عن الحرفيين فى القاهرة فى القرن 
الثامن عشرء ولكن خلت هذه الدراسة من طائفة المصورين أو الرسامين 
والنقاشين. لذلك فالحديث عن التكوين المهنى لحنا الأرمنى»ء أو أى من 
أقرانه» يشكل صعوبة» ولكننا حاولنا أن نتغلب على هذه الصعوبة من خلال 
البحث فى سجلات المحاكم الشرعية عن معلومات تعطينا مؤشرات عن هذه 
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الفئة من الفنانين» أو المهنيين» للوقوف على طريقة تدريبهم وترقيهم فى 
مجال عملهم. 

وحياة حنا الأرمنى - كما أسلفنا- تجعلنا نعتقد أنه نشأ فى مصرء أو 
على الأقل كان موجودًا فى مصر قبل عام 747١م»‏ وهو التاريخ المفترض 
لزواجه. والمعروف لديناء حتى الآن: أن أول عمل فنى ليوحنا الأرمنى يعود 
إلى عام 1747١م؛‏ ولا يُعقل أن يتزوج دون أن يكون لديه عمل يدر عليه 
دخلاً! وفى كثير من الإشارات الأولى لحنا الأرمنى فى الوثائق» كان يُلقب 
بالنقاش9"")؛ ثم استقر لقب "الرسام” لوصف حنا الأرمنى» ومرة وحيدة لقب 
حنا الأرمنى نفسه بلقب "المصور" على شرقية مذبح كنيسة مار جرجس 
العلوية بدير مار مينا بمصر القديمة؛ حيث سجل هذه العبارة على الجانب 
الأيمن من حنية الشرقية "عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى المصور سنة 
0), 

وكلا اللقبين: الرسام والنقاش يدل على انتمائه لطائفة النقاشين؛ لذا 
يمكن أن تكون بداية حنا الأرمنى مع مهنة النقاشة. 

ويجدر بنا أن نتناول بشيء من التفصيل - حسبما تتيحه المصادر- 
الطوائف المهنية المتعلقة بالنقاشة والرسم والتزيين» فمن ناحية تتيح هذه 
المعلومات الوقوف على كيفية عمل هؤلاء الحرفيين (الفنانيين). ومن ناحية 


)١119(‏ قسمة عربية» س اوم »ص ٠‏ 3 محرم هل | فبراير عالاام). 
)١2(‏ سجل هذه العبارة على الشرقية بالكنيسة المذكورةء وهذا العمل غير معروف لدى متابعى 
أعمال حنا الأرمنى؛ ونقلت هذا النص بنفسى من علي الحائط. 
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أخرى تساعدنا بدقة على تحديد التطور المهنى لحنا الأرمنى نفسه؛ والسياق 
المهنى الذى نشأ ومارس عمله خلاله. 

والنقاش هو الذى يقوم بتزيين المنازل والقصورء وكانت للنقاشين 
طائفة لها رئيس وتخضع لمعمارباشى مصر. ونظرًا لخصوصية أعمال هذه 
الطائفة خرجت طائفتا النقاشين والدهانين عن اختصاص معمارباشى؛ وتم 
تعيين رئيس خاص بهذه الطائفة “الأمير أحمد بن مصطفى جلبى شيخا 
ومتحددًا على جميع طائفتى النقاشين والدهائين بمصر من العرب والعجم 
والترك" ويحدد وظائف بعضهم "النقاش كل منهم فى الأقمشة والقصعء 
صناعة الدهان والنقش بقلم الشعر وآلتهما ولوازمهما7'""). وبالتالى فلم يكن 
من عمل النقاشين تبييض واجهات المنازل أو حوائطها (كمصطلح العصر 
الحالى)؛ إذ كان هذا العمل من اختصاص طائفة أخرى تدعى 'طائفة 
المبيضين فى العقارات"» ولها شيخ مستقل يشرف على عملها 'شيخ طايفة 
المبيضين فى العقارات7"")» وينتمى إليها المتخصصون فى هذا النوع من 
العمل فقطء مثل "الحاج موسى المبيض فى العقارات بمصر9"". 


وكان عمل النقاشين منظماء ولابد من الرجوع إلى شيوخ الطائفة عند 
الاختلاف مع أحد الفنانين» أو لرداءة المنتج الفنى؛ فعلى سبيل المثال» تحكى 
لنا الوثائق الشرعية قصة تعاقد أحد التجار مع أحد الدهانين على تزيين سقف 


(01) دار الوثائق القوميةء محفظة دشت 41١ء‏ ص 7"7ء 1١١‏ القعدة 174١٠1ه ٠١(‏ أغسطس 
56 م), 
(؟9١)‏ قسمة عربية» س 5م 55ت ص 2515 ٠‏ ذى الحجة 53١1ه ١١(‏ سبتمبر 
كهلام). 
)١‏ الصالحء س 588:م 459: 4 76 شوال 54/ا١١1ه( "٠‏ مايو ١1/5١م).‏ 

سس م8 ص 3-6 بو م 
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مسجد جديد أنشأه هذا التاجر بمصر القديمة 'بصناعة ألوان وكتابة بقدر 
معلوم"؛ ولكن العمل لم يعجب الزبون» وأنه "لا يليق بقوام الصنعة"؛ أى أنه 
لا يصح أن ينتج حرفى هذا المستوى الردىء من العمل فحضر شيخ طائفة 
الدهانين ونقيبهاء وعاينوا العمل: وأظهروا عيوبه وعدم إتقانه!"". 

وتنوعت أعمال النقاشين» وتخصصاتهم؛ فبينما تخصص بعضهم فى 
العمل فى المنازل والقصور ودور العبادة» لتزيين الحوائط والأسقف 
والأعمال الخشبية» تخصص بعضهم فى نقش الأعمال المعدنية» مثل نقش 
الفضة» "الذمى إسحاق النقاش فى الفضة ولد الذمى يدوى الكاتب"*""). 
ووجدنا عدذا من النقاشين يبين التنوع العرقى فى هذه المهنة» غالبيتهم كانوا 
من المصريين الأقباط» مثل: "الذمى بشارة النقاش ولد الذمى نسيه"(”". 
الذمى عبده ولد الذمى مينا النقاش""''. الذمى مليكة ولد الذمى أيالى النقاش 
النصرانى اليعقوبى"*''). "الذمى نخلة النفاش ولد الذمى شلبى النصرانى 
اليعقوبى"7”). "الذمى صالح ولد الذمى جرجس النقاش النصرانى 
)١154(‏ محكمة مصر يدن 4 7775ء ص 45554 8 شوال ٠١7١‏ ه ( "5 ديسمير 
لكلم). 
)١5(‏ قسمة عربية» س 4؟15:م 521 ص 73717 1١1‏ شوال 14107١١اه ٠٠١‏ يناير 4/الاام). 
)١57(‏ قسمة عربيةء» س 17١1:م‏ 25449 ص 7577, 517 الحجة 154١1ه‏ ( 736 يوليو 151١(م).‏ 
)١1(‏ قسمة عربية» س 1:174م 23354 ص ١ .55٠‏ شعبان 114107ه.(18 أكتوبر /ا/ا١م)‏ 


)١54(‏ قسمة عربية» س :م ص "367 غاية صفر 7ه (19 مارس هالا ام), 
)١154(‏ قسمة عربية» س 177:م 71/48ء ص 20717 | ربيع الثانى 317١1ه‏ (18 أبريل 1//4١م).‏ 
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اليعقوبى"”*')» ومنهم شوامء مثل: الذمى ميخاييل ولد الذمى إبراهيم النقاش 
النصرانى الشامى7'*'). ومنهم أرمنء مثل: "الذمى يوسف النقاش ولد الذمى 
ونان الأرمنى"'*"). ولدينا عدد كبير من النقاشين المسلمين. وكذلك كان 
هناك كثير من هؤلاء الفنانين لقبوا بلقب "الرسام"» من بينهم رسام قبطى 
بمدينة المحلة الكبرى "الذمى أطنيوس بن المعلم عبده النصرانى اليعقوبى 
عرف بالرسام"9”*")» ورسام أرمنى آخر "يعقوب الرسام ولد الذمى جرابيج 
الأرمنى7*'*'). وحمل هذا اللقب عدد من الفنانين المصريين المسلمين» مثل: 
الحاج عبد الكريم الرسام بخط البارودية بن الشيخ محمد الدسنونيى*", 


الشهابى أحمد بن المرحوم الشيخ رمضان الرساء'*؛ الاستى عبد الباقى بن 


(14:0) قسمة عربية: س 155 م :45٠‏ ص 198 15 شوال 1151ه (71 أكتوبر /ام). 
(141) قسمة عربية» س 1775:م 4١1‏ ص 2755 717 رمضان 1117ه (4 لكتوبر 719ام). 
(149) قسمة عربية» س 175: م 2544 ص 47١‏ © رمضان 1151ه(؟ سبتمبر 1714م). 
(145) محكمة المحلة الكبرى؛ س 5: م 2584 ص 0775 صفر 1111ه (18 أبريل 1705م). 
)١144(‏ محكمة لقسمة لعربية: مس 177:.م 2514 ص 405 11 جمادى الآخرة 1184ه (/ أكتوبر ١177م)‏ 
)١45(‏ الصالح: س نم 43448 ص 58١‏ 15 ربيع أول 151١ه(١٠‏ يونيو ١174م).‏ 
)١45(‏ البرمشية» س :7١6‏ م 4لالاء ص 4١‏ 1ء غاية شوال 34١٠1ه(8‏ سبتمبر 17417م). 
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الشيخ المرحوم رمضان الرساء””*": 'السيد الشريف تاج بن السيد الشريف 
محمد الرسام بخط حارة عابدين"7*"): السيد تاج بن المرحوم السيد الشريف 


أحمد الرسام (045, 


كذلك توجد إشارات 2 أماكن بالقاهرة ذ ة نسبت إلى مهنة الرسمء مثل 

بع الرسامين بالقاهرة"'”"» و"درب الرسام بقنطرة 0 
ا التى كان يعيش فيها حنا الأرمنى» "عطفة الرسامين 0 
البرتقالية"9”*')؛ كما يذكر المقريزى 'دكاكين الرسامين"؛ ضمن الأماكن التى 
شملها حريق خط البندقانيين فى عام ا ولا تتوافر لدينا معلومات 
كثيرة عن الأدوات التى كان يستخدمها النقاش أو الرسام فى صناعته» 
باستثناء إشارة إلى أن عدة صناعة النقاشة عبارة عن أخشاب ورصاص» 
ومون (أى مواد) لم يفصل بيانهاء بلغت قيمة هذه العدة فى تركة أحد النقاشين 


)م1؟٠١3 محافظ الدشت» 07ص 54 75 صفر ١7١١1ه(ل مايو‎ )١41( 

)١48(‏ محكمة البرمشية» س :5١7‏ م 6١٠١٠ا)‏ ص 4478 ١5‏ محرم 5١٠1ه‏ (؟ فبراير 
5لام). 

)١49(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة» سجلات تقارير النظرء س ١:م‏ 3575 ص 43.: 5١‏ شوال 
8ه ١١(‏ يونيو 771ام). 

,)م١1ه5-11هد(‎ هل١795‎ 151 باب عالى» 7545م 781 ص‎ )١65١( 

.)م1577-1537١(‎ ه1٠٠١٠١ محافظ الدشت» ١ص 074 وثيقة لال‎ )١165١( 

(؟16١)‏ قسمة عربية» س 15:م 519 ص 4158» آخر ربيع الثانى 0ه( ل1507-15م). 
(؟5١)‏ المقريزى: الخططء ص 5537". 
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"السيد الشريف إسماعيل النقاش بن محمد" ٠٠٠١‏ نصف فضة9؛*). بينما 


يذكر مرتضى الزبيدى أن من بين أدوات النقاشء البركار (البرجل)» وهو 
أداة هندسية لضبط المساحات والدوائر**"),. 


وتراوحت تسمية حنا الأرمنى ما بين "النقاش” و"الرسام"؛ مما يعنى 
تشابه المهنتين إلى حد كبيرء وبما أن أول أيقونة معروفة لحنا الأرمنى يعود 
تاريخها إلى عام 747١م:‏ وفى هذه السن كان رجلاً متزوجًا بمصر ولديه 
أبناء؛ فهذا يعنى أنه لم يبدأ مباشرة بمزاولة رسم الأيقونات؛ بل بدأ بأعمال 
النقاشة من زخرفة ورسوم جدارية» وما شابه ذلك» وأن رسمه للأيقونات 
جاء فى مرحلة تالية لبداية عمله المهنى. وعثرنا على أعمال لحنا الأرمنى 
تفيد أنه كان يقوم بالرسوم الجدارية والزخرفة؛ نذكر منها مذبح كنيسة 
مارجرجس بدير مارى مينا بمصر القديمة؛ حيث رسم حنية الشرقية؛ 
يتوسطها صورة السيد المسيح جالسًا على العرشء وفوقها صورة القيامة» ثم 
على الجانبين صور لعشرة قديسين» فى كل جانب خمسة قديسين ثم أكمل 
باقى حوائط المذبح بزخارف نباتية . ش 
ولعل الدليل على أن حنا الأرمنى بدأ نشاطه بوصفه نقاشاء يمارس 
أعمالا عديدة متعلقة بمهنة النقش» أنه لم يلقب نفسه فى نصوص المحاكم 
الشرعية بلقب 'مصور”". ولقب المصورء فى عرف المصريين» كان يُطلق 
على الشخص الذى يقوم برسم الأيقونات فى الكنائس؛ فعلى سبيل المثال» فى 
وصف أبو المكارم لكنيسة حارة زويلة» يذكر إحدى صور السيد المسيح 


)١54(‏ قسمة عربية» س :م الم صس لثلال, را ٠‏ رجب اهمده ١7)‏ مايو 
6 لم). 


3585 مرتضى الزبيدى: تاج العروس» ص‎ )١٠١5( 
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.قائلاً: 'ليس لها شكل ولا مثال فى جميع ما صنُور فى المسكونة" 342 .501 

... وزهرية الأصباغ والمصور يونسء» ويسرة الداخل إلى هذه البيعة ثلاث 
صور: إحداها مارى رحن تصوير مقارة الذى صار البطريرك التاسع 
والستين 38 .501. وفى وصفة لكنيسة العذراء بحارة الرومء يقول: "اهتم 
بتجديد تبييض هذه البيعة القس, الرشيد أبو ذكرى بها من أهل نشا من شهر 
أبيب سنة 977 للشهداءء وشأل ذلك جميع الصور القديمة مما هو تحت 
الجملون وداخل 'الأسكنا. وجدد الصور جماعة من النصارى بيد ابن أبى 
الحوفى المصور ... وعمل اللؤح الشيخ أبو الخير المذكورء وهذا اللوح 
المدهون المذهب رسم فيه السبعة أعياد الكبار وصوره أبو السرى من أهل 
مليج, 68 .ام (5) 


فى الوقت نفسه يوجد فنانون فى العصر العثمانى يلحقون 
بأسمائهم لقب "المصور"؛ منهم سوريال بن القس أبو المنا 'مصور الأيقونات 
المصرى7”") وأيضًا "المعلم ميخائيل المصور ولد المعلم حنا المصور 
ريا 


)١55(‏ تاريخ أبو المكارم؛ ج١2‏ تاريخ الكنائس والأديرة فى القرن الثانى عشر بالوجه البحصرى؛ 
إعداد الأنبا صموئيل» (القاهرةء 935١م):‏ ص ء 0. 

(1519) مخطوط ٠١‏ طقس بمكتبة المتحف القبطى بالقاهرة » ورقة لمأ 

(154) وثائق البطريركية؛: وثيقة 2169؛ محكمة الباب العالي» ١١‏ صفر 1ه 5١(‏ 


ديسمير 18415م). 
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و"المصورون" طائفة موجودة ضمن طوائف الحرّف بمصر فى العصر 
العثمانى*'). فعند وصفه لمواكب الطوائف المختلفة يقول أوليا جلبى (الذى 
زار مصر فى الفترة بين -١177‏ ٠158م):‏ "المصورون؛ وهم عشرون 
رجلا وليست لهم دكاكين» وإنما يطرقون الأماكن التى يجتمع فيها الناس؛ 
فيعلقون صورهم بالجدران» لتعرض جمالاً غير ذى روح"'"؛ أى أن 
الرسم (التصوير) كانت مهنة معروفة بشكل عام فى مصر. 

وعلى الرغم من عدم إعجاب الرحالة التركى بأعمال المصورين فإنه 
يتحدث بإعجاب عن النقاشين قائلاً: 'ثم النقاشون وليست لهم حوانيت؛ وإنما 
يعملون فى بيوتهم والبيوت التى تبنى. وهم سبعمائة رجلء وفيهم فنانون 
يعادلون 'مانى" و'بهزاد” من أساتذة الفن فى إيران» وتعجز أساتذة النقش فى 
سائر البلاد عن الإتيان بمثل نقشهم7”""). 

ولو كان حنا الأرمنى قد جاء من القدس فنانا مكتمل النضج + كما 
تسير معظم الدراسات- لكان الأولى به أن ينضم لطائفة المصورين بدلاً من 


)١154(‏ عكس ما هو مفهوم من أن المجتمعات الإسلامية لم يُمارس فيها الرسم للقيود الشرعية 
على هذا العمل, ولكن المشكلة المستمرة فى فهم المجتمعات الإسلامية؛ هى محاولة فهيمها من 
خلال الأنماط القانونية المعروفة؛ دون محاولة فهم كيفية تطبيق هذه الأنماط فى المجتمع. ولدينا 
قائمة طويلة من المحرمات الشرعية المنصوص عليها قانوناء ولكنها ثُمارس بشكل مستمر قى 
معظم للمجظتنعاة الإنتلامية. 

)٠١٠١(‏ أوليا جلبى: سياحتنامه مصر؛ ترجمة: محمد على عونىء (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
المصرية؛ 7١٠؟),‏ ص 405. 

.459 أوليا جلبى: سياحتنامه مصر.ء ص‎ )١11( 
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طائفة النقاشين. وليس الأمر متعلقا بأن يختار الشخص المهنة التى يحلو له 
أن يصف نفسه بهاء بل يخضع هذا الأمر لتقاليد وضوابط» فلا يمكن أن 
يسمى شخص ننفسه بمهنة لا ينتمى إليها؛ فلا يمكن لحنا الأرمنى أن يلقب 
نفسه نقاشًا أو رسامًا (والرسم ضمن وظائف النقاشين)» وهو لا يمارس هذه 
المهنة» كما أنه لا يمكن لشخص أن يلقب نفسه مصوراء وهو لا يمارس 
هذه المهنة!””). 

من جهة أخرىء: طريقة وصف الأشخاص الأنفسهم فى المحكمة 
الشرعية تخضع لضوابط معينة» حقيقة أنه لم تكن هناك بطاقات هوية» وعلى 
ذلك تأتى أسماء الأشخاص وفقًا لروايتهم لهاء أو قد يضيف كتاب المحاكم 
الشرعية عبارات تفخيمية مجاملة لبعض الأشخاصء ولكن المهنة لابد أن 
تكون مذكورة بدقة. 

ويمكن مناقشة ذلك من خلال طريقة ورود اسم حنا الأرمنى فى 

"الذمى حنا الرسام ولد الذمى أروتين الأرمنى 


"الذنمى يوحنا النقاشس ولد الذمى أروتين ألنه 5 انى الأ 3 


ل التدلة 


)١111(‏ حول نظام الطوائف الحرفية فى القاهرة فى القرن الثنامن عشرء وطريقة الالتحاق 
بالطوائف وضوابطه ومراسمه وطقوس التدرج داخل الحرفء انظر الدراسة المهمة لأندريه 
ريمون: طوائف الحرف . 

)١1١9(‏ وثائق البطريركية؛ وثيقة 1324ش»؛ الزاهد ١4‏ جمادى الآخرة ١١1هل(١7‏ نوفمير 
6“لالم). 
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'الذمى يوحنا القدسى الرسام ولد الذمى أروتين"'". 
'الذمى حنا الرسام ولد الذمى أرتين النصرانى القدسى الأرمنى7"". 
"الذمى حنا الرسام ولد الذمى أرتين النصرانى القدسى7'". 


"حنا الرسام ولك أوؤتيق :ولد كرابيد القامنئ' التضواقئ: الأرمن 039 


يوحنا القدسى: كان لقب القدسىء الذى تعود حنا الأرمنى على إلحاقه 
باسمه مصدر بلبلة للباحثين الذين تحدثوا عن حنا الأرمنى» وكان هذا اللقب 
تحديدًا هو الموجه لمعظم الدراسات؛ للحديث عن التقاليد الوافدة التى نقلها 
يوحنا الأرمنى من "القدس" إلى مصر. 

ومن خلال وصف الأشخاص فى نصوص المحاكم الشرعية يمكن 
مناقشة هذا اللقب. بالنظر إلى طرق وصف حنا الأرمنى فى المحاكم (فى 
الفقرة المذكورة أعلاه) نلاحظ أن وظيفة حنا الأرمنى ترد دائمًا "رسام" أو 
'نقاش" وهما كلمتان مترادفتان تعبران بدقة عن مهنته» بينما طريقة تعريف 
)١110(‏ وثائق البطريركية: وثيقة 52 8؛ قسمة عربية ١5‏ ذى الحجة ٠8١11١ه(74‏ يوليو 755ام). 
)١165(‏ قسمة عربية» س ام لوكي م:ىم» ص ١١ 6 »41١5‏ جمادى الثانية 5 هده 
١١(‏ يونيو ١7٠17١م)!؛‏ قسمة عربية» س 2177م 55 ص 14/45 شوال 84١١ه‏ (؛ فبراير 
الالاام). 
)١111(‏ قسمة عربية» س 1م155 17١١ا)ا‏ ص الاء ؟// ١‏ ذى الحجة 84١1اه ١8(‏ 


)١54(‏ القسمة العربية» س ,١77‏ م 2195 5 جمادى الأولى ١٠٠٠١ه(/‏ مارس 1785م). 
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هويته العرقية أو المكانية تتغيرء فأحيانا يكتفى بذكر "الأرمنى" فقط» وأحيانا 
أخرى "القدسى" فقطء» وأحيانا يلحق لقب القدسى باسمه؛ وأحيانا أخرى باسم 
أبيه. والمرة الوحيدة التى ورد فيها اسمه ثلاثيًا كاملاء هى المرة التى كان 
فيها على فراش الموتء ويُشهد من حوله على ممتلكاته وأوضاعه القانونية؛ 
فجاءت على النحو التالى: '"حنا الرسام ولد أورتين ولد كرابيد القدسى 
النصرانى الأرمنى”". 

مثال آخر طريقة ذكر اسم أخ حنا الأرمنى فى وثائق المحكمة 
الشرعية؛ فأحيانًا يرد اسمه "صليب": 'سيمة بنت صليب القدسى"1'"". "الذمى 
جرجس ولد الذمى صليب النصرانى الأرمنى القدسى"7'". وأحيان أخرى 
يرد اسمه خشادور (وهو اسم صليب باللغة الأرمنينية): 'سيمة بنت خشدور 
القدسى7'""). وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين الاسمين» على الأقل 
بالنسبة لكاتب المحكمة المسلم؛ فإن هذا الأمر لم يسبب مشكلة لأن الأساس 
هو معرفة الشهود لاسم هذا الشخصء وأنه لا يختلط عليهم اسمه باسم آخر. 


)١1194(‏ القسمة العربية»ء س ١777‏ م 445 ص 17/4177 جمادى الثانية 44١1١ه‏ (, أكتوبر 
٠لام)!؛‏ س1175م 53ء ص ١7/4١‏ شوال 4854١١1١ه(‏ 75 يناير ١/ا1١م)‏ 
)١7١(‏ وثائق البطريركية: وثيقة 376 8» باب عالى؛ ١4‏ ذى الحجة 1155م (؟ يناير 


هالاام). 
)١07١(‏ وثائق البطريركية؛ وثيقة 111 7» صالحية نجمية» 2 محرم؟95١١اها‏ 9 فبراير 
6لالاام). 
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وتعريف حنا الأرمنى لنفسه؛ من خلال التؤقيعات التى يكتبها بنفسه» 
يحمل نفس هذا القدر من التداخل؛ فقد تعود على أن يذكر اسمه على 
الأيقونات بطريقتين: الأولى 'حنا الأرمنى" فقطء والثانية "حنا الأرمنى 
القدسى"؛ أو 'حنا القدسى الأرمنى"؛ ومرة وحيدة أيضًا عرف نفسه باسم 
'يوحنا كرابيد الأرمنى القدسى9”"). 


ويعرف حنا الأرمنى نفسه بالتعريفين فى وقت واحد؛ على سبيل 
المثال» فى أيقونات كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة» وفى نفس التاريخ 
(عام 77١م)‏ يضع كلا التوقيعين "حنا الأر منى "0 "هنا الأرمتى القدش 

ولكن عند التعريف بأبنائه قى المحكمة الشرعية يأتى ذكر أبيهم حنا 
"الأرمنى"» دون أن يُلحق به لقب “القدسى”"» على سبيل المثال: 

"المعلم أورتين ولد الذمى حنا الرسام النصرانى الأرمنى"9"". " كل 
من الذمى أورتين الصايغ بدار الضرب خاناة وأخيه شقيقه الذمى جرجس 
النقاش ولدا الذمى حنا الرسام النصرانى الأرمنى؛"). ويتضح من ذلك أن 
'لقب القدسى” هو لقب جد أو والد حنا الأرمنى؛ واحتفظ به حنا الأرمنى 
أحياناء ولكن ترك أبناؤه استخدام هذا اللقب. 


)م١7/85( أيقونة القديس مار بهنام بكنيسة مار مينا بفم الخليج‎ )١71( 

)١7(‏ باب عالى» س 784 م 1١1‏ ص 095 8// بتاريخ ١‏ محرم ١91١11ه(؟‏ فبراير 
/الالالم). 
)١74(‏ محكمة الصالحية النجمية» س 5095: م 97 ص5١١‏ / 7١‏ ذى القعدة0١5١١اه‏ 
١(‏ يناير /ا/ا/1ام). 
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ولكن لقب 'القدسى” تحديدا كان يحمل وجاهة اجتماعية ومدعاة 
للتفاخر؛ فعلى سبيل المثال» يحرص القبط الذين زاروا (حجوا إلى) القدسء» 
أو تعودوا أن يزوروها سنوياء أن يلقبوا بلقب القدسى؛ ويظهر هذا الأمر فى 
كثير من الوثائق. 

فبينما يغدق كتاب المحاكم الألقاب التفخيمية على كبار المباشرين 
القبطء ولكن لا يظهر لقب “القدسى" فى بعضها كدليل على عدم زيارة القدس» 
مثال على ذلك المعلم رزق الشهيرء يرد ذكره "الحضرة السامية والملة 
المسيحية المعلم رزق ولد المعلم عطالله النصرانى اليعقوبى المباشر"””", 
بينما يرد ذكر المعلم نيروز نوار صاحب المبادرة الشهيرة بتجهيز قافلة 
ضخمة لزيارة القدسء» على النحو التالى"الحضرة السامية القدسية والملة 
المسيحية المعلم نيروز أبو نوار ولد المعلم نوار النصرانى اليعقوبى 
المباشر''). ومثال آخر: "الذمى أنطونى ولد الذمى يوسف النصرانى 
اليعقوبى الشهير بالقدسى"9""؛ والمعنى أنه قبطى مصرىء» ولكن له أسم 
شهرة هو 'القدسى", ولكن تذكره الوثائق مرة أخرى بشكل يوحى أنه قدسى 
فقط "الذمى أنطونى ولد الذمى يوسف القدسى"9'"؛ وفى وثيقة ثالثة يرد اسم 


.)م١755 يونيو‎ ١51 ( ه1١47 صفر‎ ١١ وثائق البطريركية» وثيقة 60417» باب عالى‎ )١7( 
وثائق البطريركية» وثيقة 2461؛ قسمة عربية؛» 77 ربيع الثانى 77١11ه (ه أبريل‎ )17( 
.)ماالة٠‎ 

إ(ففكة وثائق البطريركية؛, وثيقة 4 محكمة الباب العالى» ؟ شعبان 7ه ١(‏ يناير 
9لم). 

)١070(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 4224؛: محكمة الزاهد» ١1‏ شوال ١٠4١١اه ١18(‏ مارس 
/اكلالم). 
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أخته على هذا النحو 'سرية بنت الذنمى يوسف النصرانئى القدسى9'"", 
والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة. 

وبالنسبة للأرمن» نعطى مثالا على ذلك لأحد الأشخاص المقربين لحنا 
الأرمنى» وهو المعلم عازار ولد بولص الأرمنى» الذى يظهر فى معظم 
الوثائق بصفته "النصرانى الأرمنى” فقط» ولكنه فى إحدى الوثائق يذكر اسمه 
"المعلم عازار ولد الذمى بولص القدسى"» وفى نفس هذه الوثيقة» يرد اسم حنا 
الأرمنى "الذمى حنا الرسام ولد الذمى أورتين الأرمنى:*". 

والمعنى أن لقب "القدسى" لا يعنى بالضرورة الميلاد والنشأة فى 
القدس» بل قد يكون لقبًا للأسرة يحتفظ به البعض ويتركه الآخرء ويؤثر 
البعض أن يربط اسمه باسم القدس لما تمثله من قيمة دينية روحية» ولما 
تبرزه من وجاهة اجتماعية. 


علاقته بإبراهيم الناسخ: 


إبراهيم الناسخ هو فنان مصرىء بدأ نشاطه - حسب أقدم عمل له 
معروف لدينا- عام 777١م‏ أو قبلهاء وتوفى فى يونيو من عام 117/86 -(41", 


١( ها1١55 وثائق البطريركية» وثيقة 0285)» محكمة القسمة العربية» © ذى الحجة‎ )١79( 


)١18١(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 850؛ الباب العالى» 54 ؟ جمادى الآخرة ١٠4١١ه‏ (71 نوفمبر 
ككلاام). 


)١14١(‏ وثائق البطريركية » وثيقة 226 (1. القسمة العربية» ١7‏ شعبان 45١1ه‏ (5؟ يونيو 
هولاام). 
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ترك ترائًا ضخمًا من الأيقونات والمخطوطات منتشرة فى كنائس وأديرة 
مصرء كان زميلا فى العمل لحنا الأرمنى» وارتبط اسماهما معًا؛ حيث 
اشتركا فى إنجاز أعمال مشتركة كثيرة خلال الفترة -١1/41(‏ 766١م).‏ 

لم نعثرء حتى الآن» على وجود علاقات أسرية بينه وبين زميله 
إبراهيم الناسخ. أو حتى تجاورهم فى السكن؛ فبينما حنا الأرمنى كان ساكتا 
فى الموسكىء» سكن إيراهيم الناسخ فى حارة الرومء ولكن كان لإبراهيم 
الناسخ علاقات مع بعض الأرمن» ظهروا كأصدقاء له وهو يقوم بأعمال 
خاصة بأسرته» منهم 'حنا هاروت الأرمنى9*")؛ "جرجس تومه الأرمنى 
المخيشاتي"(0*5. 


وإبراهيم الناسخ كان شخصًا معروفا فى المجتمع القبطى قبل ظهور 
حنا الأرمنى» يظهر ذلك من خلال اشتراكه عام 777١م‏ فى الرحلة التى 
نظمها المعلم جرجس يوسف السروجى (أحد أهم القبط فى ذلك الوقت) 
لتدشين كنيسة يوحنا المعمدان والملاك ميخائيل» بدير الأنبا بولا بالبحر 
الأحمرء ويسجل إبراهيم الناسخ بنفسه تفاصيل هذه الرحلة!؛*'). وفى عام 
م يظهر فى وثائق المحكمة كشخص له علاقة مباشرة بالبطريرك 


.)م١‎ 24٠9 ج 57١١ه(! سبتمبر‎ ٠١ وثائق البطريركية؛ وثيقة 12193 ء محكمة الزاهدء‎ )١187( 
يونيو‎ ١/!( م1١55 شعبان‎ ١6 وثائق البطريركية: وثيقة 168؛ بابى سعادة وللخرق‎ )187( 
/اام)‎ 

(184) مخطوط رقم ١١7‏ تاريخ ٠‏ مكتبة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر 
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القبطى**"2)؛ بينما أول ظهور لحنا الأرمنى كان عام 747١م‏ ولكن الذى 
ربط بين إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمنى هو العمل المهنى. 


إبراهيم الناسخ كان يقوم بعدة أعمال فى وقت واحدء كان يرسم 
الأيقونات والرسوم الجدارية» ويزين قباب الكنائس7'*'), ويشرف على تزيين 
المنازل الفاخرة لكبار المباشرين7'*")؛ وينسخ المخطوطات ويزينهاء ويعمل 
كمؤدب للأطفال8”) (أى يقوم بتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة 
والحساب؛ واللغة القبطية والألحان والنصوص الدينية القبطية). وعلى الرغم 
من ذلك تنحصر أعماله المعروفة لدينا فى الأيقونات والمخطوطات. 


وبما أن القاسم المشترك الذى جمع حنا الأرمنى وإيراهيم الناسخ هو 
العمل الفنى» لذلك لا نستبعد أن يكون حنا الأرمنى قد مارس أيضًا الرسوم 
الجدارية» وأعمال الزخرفة والتزيين للكنائس ومنازل الأغنياء» شأنه شأن 


)١1865(‏ وثائق البطريركية؛ وثيقة 6 «12.: الصالحية النجمية» ٠‏ شوال ٠ه(م‏ يناير 
1م). 

(1487) سجل إيراهيم الناسخ هذه العبارة فى مخطوط نسخه عام 756١م‏ الحقير إبراهيم بن سمعان 
الناسخ بحارة الروم وهو الذى شوه القبة والشرقية وصف قون الاراديون ونصب دكة الشهدا وكل ذلك 
باجتهاد الأب الفاضل المذكور الايغومانس برصوما خادم بيعة أبو سيفين". مخطوط ١4‏ طقس مكتبة 
كنيسة أبو سيفين» ورقة الااج. 

(141) محكمة الصالح » سجل رقم اك والااء صضص417 م2187 ص ؛ لاء محرم مها 
(مارس 7,74١م)؛‏ سجل رقم 7755 م7917» ص 231748 ١8/119‏ جمادى الآخرة 0٠5١1ه‏ (4 
أغسطس 5/ا10١م)‏ 

)١184(‏ محكمة الصالح» س 728: م 198. ص 1558 ١‏ محرم ١١14‏ ه(؟١‏ أغسطس 
تكلاام). 
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إبراهيم الناسخ؛ خاصة وأن بداية عمله كانت النقاشة» وبالتالى من الممكن أن 
هذا التخصص هو الذى جمعهما أولا للاشتراك فى الأعمال العديدة التى 
نعرفها لإبراهيم الناسخ؛ ولكن المشكلة أن حنا الأرمنى لم يقل لنا الكثير عن 
أعماله - مثلما سجل إبراهيم الناسخ عن أعماله فى عدد من حواشى 
المخطوطات التى قام بنسخها- وبالتالى لا دليل» حتى الآن» على هذه 
الأعمال التى قد يكون حنا الأرمنى قام بهاء بخلاف رسم الأيقونات. 

ولكن بدراسة الأيقونات المشتركة بين حنا الأرمنى وإيراهيم تتضح بعض 
الملاحظات التى تشير إلى أن حنا الأرمنى تتلمذ على يد إيراهيم الناسخ: 

فأول ظهور لحنا الأرمنى كان مشتركا مع إبراهيم الناسخ عام 747١م‏ 
ويوحنا الأرمنى لم يوقع منفردًا على أيقوناته إلا فى عام 159١م‏ بينما إيراهيم 
الناسخ له أعمال موقعة بمفرده قبل عام 1747»؛ أما فى المخطوطات؛ فقد مارس 
إيراهيم الناسخ رسم الصور قبل ذلك بكثير» فأقدم تاريخ لصورة رسمها إبراهيم 
الناسخ - معروفة حتى الآن - كانت فى عام 1(.117517*". 

فى الدراسة التى أعدها نوبار دير ميكائليان (باللغة الأرمنية)عن حنا 
الأرمنى» يذكر أن الأعمال المشتركة بين حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ حملت 
خصائص أسلوب ابراهيم الناسخ» بل إن الدور الأساسى لحنا الأرمنى فيها 
كان لأعمال الزخرفة اللونية("'')» وهذه النتيجة توصلت إليها باحثة أخرى 
من خلال دراستها لمجموعة أيقونات كنيسة أبو سيفين بمصر القديمة!'*). 


)١489(‏ بشارة يوحناء مخطوط ١4/5‏ مقدسة»ء مكتبة الدار البطريركية وضع فى أولها صورة 
القديس يوحنا. 

)١50(‏ نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا (باللغة الأرمنية) 

)١19١(‏ شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة أبى سيفين المؤرخة فى القرن الثامن عشرء رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛( كلية الآثار- جامعة القاهرة. 5395١م).‏ 
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وبالنسبة للأعمال المشتركة بينهماء أوضح مثال معروف هو كنيسة أبو 
سيفين بمصر القديمة» كان إبراهيم الناسخ هو المسئول الرئيسى عن العمل 
بشكل كاملء فيظهر أن إبراهيم الناسخ أخذ الكنيسة بالكامل كعملية واحدة؛ 
ليسلمها كاملة إلى الشخص الذى كلقه بالقيام بالعمل» وشمل هذا العمل جميع 
النواحى: تجديد الكنيسة بالكامل وتجديد نقاشتها وزخرفة حوائطهاء وقبتهاء 
وإعادة رسم الأيقونات القديمة بالكنيسة» والتى يعود بعضها إلى القرن الثالث 
عشرء ثم رسم أيقونات جديدة للكنيسة» ثم الأعمال الخشبية المتمثلة فى حامل 
الأيقونات: وتثبيت الأيقونات» وسجل إبراهيم الناسخ قيامه بهذه الأعمال فى 
حاشية إحدى مخطوطات الكنيسة قائلا: "الحقير إيراهيم بن سمعان الناسخ 
بحارة الروم وهو الذى شوه القبة والشرقية وصف قون (يقصد أيقونات) 
الاراديون ونصب دكة الشهداء"7”*'). ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تكفل 
أيضًا إبراهيم الناسخ بنسخ مخطوطات جديدة للكنيسة» وترميم المخطوطات 
القديمة الموجودة بها9*"). وبدا إبراهيم الناسخ كمقاول رئيسى يتولى المهمة 
بالكامل» ثم يوزع الأدوار على معاونيه» وكان معاونه الرئيسى يوحنا 
الأرمنى. والدراسة التى قامت بها الباحثة شروق محمد عاشور لمجموعة 
أيقونات كنيسة أبو السيفين تسير فى نفس هذا الاتجاه؛ فبالرغم من عدم توقيع 
حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ على أيقونات هذه الكنيسة» فإن الدراسة تمكنت 
من إرجاع معظم أيقونات القرن الثامن عشر بهذه الكنيسة إلى يوحنا الأرمنى 


(؟5١)‏ مخطوط رقم 8 طقس مكتبة كنيسة أبو السيفين» ورقة ١١55‏ ظء (4؟ طوبة ١448١‏ ش/ 
١‏ شعبان 1١1748‏ ه) 

)١95(‏ على سبيل المثال: مخطوط البشائر الأربعة المنسوخ عام 777١م»‏ يضيف إليه إبراهيم 
الناسخ أوراقا ناقصة بخطه عام 77 ١م‏ ويذكر أنها على نفقة "القمص برسوم خادم كنيسة 
أبو سيفين'. مخطوط 7/ 15 مقدسة؛ مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 
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وإبراهيم الناسخ معًا. كذلك أشارت الدراسة إلى وجود عدد من المساعدين 
تتفاوت مهاراتهم الفنية؛ حيث ترك عمل الزخرفة والأجزاء غير الرئيسية فى 
بعض الأيقونات إلى المساعدين» وتبين وقوع بعضهم فى أخطاء متعددة؛ أو 
عدم وجود تناسب بين مهارة الفنان الذى رسم الوجوه مثلاء ومن قام برسم 
الأقداء(؟""). 


كل ذلك يجعلنا نستنتج أن يوحنا الأرمنى تتلمذ على يد إبراهيم الناسخ 
أولاء ثم استقل فى عمله؛ أو ربما زيادة حجم العمل استلزمت توزيع الأدوار 
والإسراع فى إنجاز الكثير من الطلبات؛ لذا بدأ كل من يوحنا الأرمنى 
: وإبراهيم الناسخ يكثرون من الأعمال الفردية» ويستعين كل منهم بمساعدين 
آخرين؛ ففى حين استعان حنا الأرمنى بكل من: ابن أخيه “جرجس صليب 
النقاش": وابن بنت أخيه "حنا المراهق ولد يوسف كركور”. ولا نستيعد 
اشتراك ابن حنا الأرمنى “جرجس" حيث أنه كان يعمل نقاشا أيضًا مثل أبيه. 
ونفس الأمر لإبراهيم الناسخ؛ حيث استعان بأخ زوجته 'يونان النقاش بن 
تادرس القسيس" فى أعمال الرسم والزخرفة”*")؛ وبكل من أخيه القمص 
صليبء وابن أخيه (حنا أيوب) فى نسخ ومقابلة المخطوطات7'"". 


)١44(‏ شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة أبو سيفين» ج7١»‏ ص 404 وما بعدها. 

)١196(‏ قسمة عربية: س 117:م 504 ص 174, ١5‏ رمضان 174١11ه ٠١(‏ أبريل 
0م( )؛ قسمة عربية» س :١77‏ م الا5ء ص 27309 7٠١‏ ذى الحجة 97١1هل(؟‏ سبتمبر 
للم). 


)1١955(‏ سارعاعقلى عبدث !لاا ننه عام ععنلانك عاك لالع ةلة- اه 1 :/0] ,وأنومتن0 العدة 


7 ,معلأاعآ ,دعنلن5 عنامه© كه ذ5معععم00 أهده أ أمممعام1 طامعيع5 عطا 1ه كعمتلعععممط 
بأعتالا ءع2آ مهلا كعمنوعد1 300 أعتعصص] أدلة نزم لعأاتلء ,2000 عع طمرعامء5 2-أكناوناة 
,2004 ,كأعةط-علاناعآ ,(لملاعع [امع) 133 ماععاههة دأكمء أم نامآ دأأمامء 0 
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آخر عمل مشترك بين حنا الأرمنى وإيراهيم الناسح - معروف لدينا حتى 
الآن- يعود تاريخه إلى عام 755١م‏ ولكن لا يعنى ذلك توقف تعاونهما؛ ويبدو 
من خلال الأعمال الكثيرة التى أنجزاهاء أن كلا منهما بدأ يستعين بمساعدين 
آخرين فى أعماله» وبالتالى لم تكن هناك ضرورة لأن يشتركا معًا فى رسم 
أيقونة واحدة» فى ظل تزايد الطلب عليهماء لذا لم يعد مجديًا - من الناحية 
الاقتصادية- أن يشتركا فى رسم أيقونة واحدة؛ بل الأجدى أن يتفرغ كل منهما 
لإنجاز عدد أكبر» ويترك تفاصيل الزخرفة والأرضيات لمساعدين. ويبدو أيضًا 
أنهما وزعا الأعمال» بحيث يكثر حنا الأرمنى من رسم الأيقونات» بينما أكثر 
إيراهيم الناسخ من نسخ المخطوطات. 


ذم 


االأعمال ا معروفة ليوحنا الأرمتى 


هذا الفصل يركز بشكل أساسى على ممارسات العمل الفنى 
واقتصادياته» ومن ناخية أخرى يمكن تتبع بعض المؤثرات التى شكلت إنتاج 
هذه الفترة من خلال التركيز على أعمال حنا الأرمنى» ومعاصريه. ومن 
حسن الحظ أن لدينا مصدرين مختلفين لدراسة هذه الناحية: مصدر مرئى 
وهو الأيقونات نفسهاء ومصدر مكتوب؛ وهو وثائق ترميم وتعمير الكنائس 
والأديرة» ومخطوطات تلك الكنائس والأديرة. ومن خلال مقارنة هذين 
المصدرين يمكن تحليل وفهم هذا الإنتاج» وبالتالى الخروج من الدائرة 
الضيقة التى ركزت عليها الدراسات السابقة» وتركيزها المفرط على تحليل 
الأساليب الفنية» وربطه بمؤثرات فنية مختلفة» من خلال دراسة أيقونات - 
أيضًا - فى مناطق أخرى. ولكن يمكن التماس العذر لهذه الدراسات؛ حيث 
كان المصدر الوحيد المتاح هو الأيقونات نفسهاء دون سواها. 

وما سأحاول عمله هو محاولة وضع أعمال حنا الأرمنى فى سياق 
آخر يتعلق بفهم ظروف العمل ومتطلباته» وتنظيم هذا العمل وآلياتهء هل كان 
يقوم بهذا العمل بمفرده؛ أو فى ورشة يديرهاء ويعاونه فيها أفراد؟ كيف يتم 
تكليفه بالعمل؟ هل كان يقوم مسبقا بإعداد أيقونات جاهزة وعرضها للبيع» أم 
كل أعماله تمت بناءً على طلبات محددة من زبائنه. وأعتقد أن تفسير هذا 
السياق قد يقدم مادة جيدة» قد تفيد مؤرخى الفن فى فهم أعمق لأعمال حنا 
الأرمنى (وغيره من الفنانين المعاصرين)؛ وأسباب تنوع تنفيذه لأعماله. 
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حتى الآن لا يوجد حصر دقيق وشامل للأيقونات المنتجة فى مصرء 
أو الموجودة بالكنائس والأديرة القبطية("*')» وبالتالى لا يوجد حصر لأعمال 
حنا الأرمنى» وليس فى نيتى» ولا فى مقدرتى» أن أقوم بهذا الحصر. 
واعتمدت فى هذه الدراسة على زياراتى المنتظمة لكنائس القاهرة ومصر 
القديمة»ء لرؤية هذه الأيقونات ونقل الكتابات المسجلة عليهاء وتسجيل 
ملاحظاتى عن التواريخ والأشخاص المهتمين برسم هذه الأيقونات. 

كذلك سيكون اعتمادىء فيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بأعمال حنا 
الأرمنى» على الدراسة (غير المنشورة) التى أعدها نوبار” دير ميكائليان 
باللغة الأرمنية عام .)"40.191١‏ 

ولا يمكننى الجزم بوضع تصور تفصيلى عن عمل حنا الأرمنى» ولكن يمكن 
استخلاص بعض نتائج» وتقديم اقتراحات لتفسير بعض الظواهر المتعلقة بعمله. 

ويمكن تقسيم عمل حنا الأرمنى» من حيث التنظيمء إلى نوعين: 
الأول» العمل فى الكنائس والأديرة» والثانى العمل لزبائن أفراد. 


أولاً: العمل المباشر للكنائس: 
وهذا النوع من العمل كان يتم بتكليف مباشر من ناظر الكنيسةء ويقوم 


حنا الأرمنى بتنفيذ عدد من الأعمال دفعة واحدة» وفى وقت واحد. 


)١59(‏ يقوم المركز الأمريكى للأبحاث بالقاهرة بعمل حصر للأيقونات القبطية منذ فترة» ولكن؛: 
حتى الآن» لم يتم نشر أى نتيجة لهذا العمل. 
)١194(‏ "جمعية أصدقاء الثقافة الأرمنية"» مكنتنى؛ مشكورة» من استخدام هذا المخطوط. 
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ويمكن تقسيم الكنائس التى قام حنا الأرمنى بأعمال فنية بهاء 
إلى نمطين: 

النوع الأول: كنائس هدمت تماماء وبنيت بالكامل فى القرن الثامن 
عشرء ويمثل هذا النوع كنيستى الدمشيرية وقصرية الريحان بمصر القديمة؛ 
ويضاف إلى هذا النمط كنائس حديثة تمامًا؛ أى أنشئت فى القرن الثامن 
عشر؛ هى تلك الكنائس التى أضيفت إلى الأديرة» مثل كنيسة يوحنا المعمدان 
والملاك ميخائيل» وكنيسة أبو السيفين» وكلتاهما بدير الأنبا بولا بالبحر 
الأحمر. النوع الثانى: كنائس قديمة (على الأقل قبل العصر العثماني)» وأعيد 
ترميمها أو تزيينها مرة أخرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء ويمثل 
هذا النوع كنائس (المعلقة» وأبو سيفين بمصر القديمة» والعذراء حارة 
زويلة). 


النوع الأول» كنائس أعيد بناؤها بالكامل فى القرن الثامن عشر: 
١‏ - كنيسة العذراء الدمشيرية: 

تقع هذه الكنيسة ضمن مجموعة دير أبو سيفين فى منطقة مصر 
القديمة. بعد وفاة ناظر الكنيسة السابق 'المعلم منقريوس خير الله"('*')» وفى 


١‏ ذى الحجة ”77١١ه ١7(‏ نوفمبر 1755١م)‏ تولى المعلم ميخائيل 
منقريوس المباشر نظارة هذه الكنيسة» ثم حصل على إذن من قاضى القضاة 


)١95(‏ وثائق البطريركية: وثيقة 2970 42ء باب عالىء ؟١‏ شوال ١5١1١ه‏ (؟ فبراير 
كالاام). 
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بإعادة بناء الكنيسة» فهدمها بالكامل "ونظف أرضها وحفر أساساتها... وبنى 
كنيسة جديدة"» وأنفق على هذه العملية (0448) ثلاثة وخمسين ألفا 
وأربعمائة وثمانية وأربعين نصف فضة:؛ وانتهت أعمال البناء تمامًا فى عام 
ل" 


وفى نفس تاريخ انتهاء العمل فى الكنيسة 715١١ه‏ (؟1765م)؛ رسم 
يوحنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ أيقونة الملاك ميخائيل» بتكليف من نفس ناظر 
الكنيسة المعلم ميخائيل منقريوسء» وسجلا عليها اسميهما “عمل إبراهيم 
ويوحنا الأرمنى"؛ وفى أسفل الأيقونة “يا الاه ميخاييل عَنَا برسم بيعة العدرى 
الدمشيرية اذكر يارب عبدك المهتم المعلم ميخاييل منقريوس فى ملكوت 
20 اا 

وفى نفس التاريخ أيضًا رسم يوحنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ أيقونة 
ثانية لمارى جرجس فى نفس الكنيسة؛ دون ذكر الشخص الذى كلفهما بهذه 
الأيقونة» تاريخها 5459١اش‏ (1757١م)؛‏ أى أن أعمال حنا الأرمنى وإبراهيم 
الناسخ فى هذه الكنيسة كانت فى نفس تاريخ إعادة بنائهاء وبتكليف من ناظر 
الكنيسة القائم بتجديدهاء وعلى ذلك فمن الممكن أن يكون حنا الأرمنى 
وإبراهيم الناسخ قد توليا كل الأعمال الخاصة بالزينة والزخرفة داخل 
الكنيسة. بعد المعلم ميخائيل منقريوسء تولى نظارة الكنيسة المعلم ميخائيل 


19) لهسا١506 شعبان‎ ١5 وثائق البطريركية؛ وثيقة 516: محكمة الصالحية النجمية»‎ )٠٠١( 


يونيو 0757١م)‏ 
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المباشر ولد جرجس السويفى نظارة الكنيسة(''')؛ وهذا الناظر لم يكلف حنا 
الأرمنى بأى أعمال أخرى لهذه الكنيسة» فى حين نجد أيقونة بالكنيسة 
(مؤرخة 0١‏ ١ش/‏ 756١م‏ ) قام بدفع قيمتها هذا الناظرء ولكن قام إبراهيم 


الناسخ بمفرده برسمها. 
ووفًا لقائمة دير ميكائليان» يمكن وضع أعمال حنا الأرمنى فى هذه 
الكنيسة كالتالى: 


7 م: أيقونتين مع إبراهيم الناسخ. 

7م أيقونة واحدة بمفرده. 

م ه أيقونات بمفرده. 

6 أيقونات غير مؤرخة. 

وهذه الكنيسة تحوى الأعمال المبكرة لحنا الأرمنى» وكل الأيقونات 


التى رسمها حنا الأرمنى بمفردهء أو مع زميله إبراهيم الناسخ: أو رسمها 
إيبراهيم الناسخ بنفسه» كانت بتكليف من ناظر الكنيسة 


> - كنيسة العذراء قصرية الريحان: 


كنيسة 'قصرية الريحان" هى من مجموعة كنائس مصر القديمة أيضاء 
وفى ١5‏ أكتوبر 117171م» احترقت هذه الكنيسة بكاملهاء وسجلت تفاصيل هذا 


)٠0١(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 671 11؛ محكمة قناطر السباع ١+‏ صفر 5١١٠١ه(5‏ نوفمبر 
لم). 
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الحريق فى وثيقة من محكمة جامع الصالح بالقاهرة» حيث استدعى ناظرهاء 
المعلم صليب عبد المسيح شهودًا من المحكمة الشرعية لتسجيل واقعة 
الحريق» 'وكشف على الكنيسة المذكورة بحضرة الجماعة المذكورين فوجدت 
الكنيسة المذكورة محروقة والنار قايدة بأخشابها الموضوعة بحيطانهاء وانهدم 
أعلاها بأسفلها بسبب الحريق المذكور”'. وبناء على هذا التقرير حصل 
ناظر الكنيسة على تصريح بإعادة بناء الكنيسة من جديد. وعلى ذلك كل 
أيقونات الكنيسة بعد هذا التاريخ» ويرصد دير ميكائليان 7١8‏ أيقونة رسمها 
حنا الأرمنى لهذه الكنيسة فى الفترة من -1١177/9‏ 17287١م.‏ وللُسف الشديد 
أن دير ميكائليان لا يسجل اسم المهتم بالأيقونة» أى الذى دفع تكاليفهاء 
وبالتالى لا نعرف إن كان ناظر الكنيسة كلف يوحنا الأرمنى برسم أيقونات 
للكنيسة أو لاء ولكن الفترة التى رسم فيها حنا الأرمنى هذه الأيقونات هى 
فترة إعادة بناء الكنيسة» وبالتالى يمكن أن يكون الناظر هو الذى كلفه مباشرة 
بهذه الأعمال. والكنيسة الآن فى طور التجديد الكامل» وعلى ذلك لم أتمكن 
هر كنؤنة أ :اعفان داكن هه الكفيسة:.والكى لد صبون لحمين ! لقرفارت 
رسمهم يوحنا الأرمنى فى سنة واحدة (954١١ه/‏ ٠178١م)»2‏ وكلقه بها 
شخص واحدء هو "المعلم أنطونى بن المرحوم القمص سليمان أبو 
طاقية7”' ")» ولم يكن أنطونى ناظر! للكنيسة: ولكنه كان من بين القبط الذين 


)٠١١(‏ وثائق البطريركية؛ وثيقة 4 84 محكمة الضالح» ١7‏ رمضان ١5١١ه ١١(‏ اكتوبر 
لالالاام). 

(؟١٠)‏ وهو أحد مشاهير القبط؛ وأثريائهم؛ الذين عاصروا الحملة الفرنسية» وقتل بعد مغادرة 
الفرنسيين مصر فى 5١18م.‏ توفيق إسكاروس: نوابغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن التاسع عشرء 
ج؟ (القاهرة؛ 7١5١م)2»‏ ص 545. 


أوقفوا أوقافا كثيرة على الكنائس والأديرة» ولكن كون أبيه كاهنًا (توفى فى 
جمادى الثانية 97١١ه/ ١4‏ يونيو 17174م)9')؛ فمن المحتمل أنه 
كان كاهنئا على هذه الكنيسة. وتخليدًا لذكراه أنفق أبنه على رسم هذه 
الأيقونات» وإهدائها إلى الكنيسة التى خدم فيها والده. وتتميز هذه الأيقونات 
بأن أسلوبها واحد وكذلك الألوان المستخدمة؛ مما يعنى أن يوحنا الأرمنى 
نفذهم دفعة واحدة وفى وقت واحدء وبنفس الخامات والألوان. ويتضح هذا 
الأسلوب أيضًا فى مجموعة أخرى من الأيقونات ٠١(‏ أيقونات) رسمها فى 
تاريخ واحدء بتكليف من ناظر كنيسة دير مارمينا بمصر القديمة» المعلم 
إبراهيم الجوهرىء كذلك عدد آخر من الأيقونات غير الموقعة» رسمها حنا 
الأرمنى دفعة واحدة عام ١/1417م»‏ بتكليف من شخص واحدء لكنيسة القديسة 
بربارة بمصر القديمة» استخدم نفس الخامات والألوان والخلفيات والحجم. 
مثال أخير على هذا النوع من العمل مجموعة كبيرة من الأيقونات بكنيسة 
المعلقة بمصر القديمة؛ رسمها حنا الأرمنى بتكليف من ناظر الكنيسة "المعلم 
عبيد خزام البياضى7”' ')؛ وجميعها عام 57١١ه.‏ 


م1١55 جمادى الأولى‎ ١١ وثائق البطريركية» وثيقة 279 381 محكمة الباب العالى»‎ )3١4( 
يوليو 17198م).‎ ١ 4(ه١157 جمادى الثانية‎ ١8 (5؟ أكتوبر 777١م)؛ هامشها‎ 

)٠١5(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 1312 ك؛ باب عالى 58 ربيع الثانى 1145م (75 يوليو 
"لالم )؛ وثيقة 10 5» باب عالى ٠١‏ محرم *15١ه(”؟‏ فبراير 17175١م).‏ 
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النوع الثانى: كنائس مستمرة أعيد ترميمها وتجديدها: 


-١‏ دير مار مينا بفم الخليج (مصر القديمة): 


هذا الدير بكنائسه المتعددة» من الأماكن المهمة التى حوت أعمالاً 
متنوعة لحنا الأرمنى؛ فبالإضافة إلى الأيقونات قام حنا الأرمنى بتصميم 
شرقيتين» واحدة فى مذبح الكنيسة الرئيسية» والثانية فى مذبح كنيسة مار 
جرجس العلوية بنفس الدير. 

شهد الدير فترة ازدهار شأنه شأن معظم الكنائس والأديرة القبطية فى 
القرن الثامن عشرء وكانت أكثر الفترات بروزًا هى الفترة التى تولى فيها 
المعلم إبراهيم جوهرى7”') نظارة هذا الدير. وأول إشارة لتولى المعلم 


)٠١7(‏ يعد إبراهيم جوهرى من ألمع الشخصيات فى تاريخ القبط» وتوقفت جميع المصادر 
القبطية أمام سيرة هذا الرجل حتى وصلت مكانته فى الكنيسة إلى حد القداسةء وحظى إبراهيم 
جوهرى بترجمتين: الأولى من طرف أشهر مؤرخى العصر العثمانى (عبد الرحمن الجيرتى)» 
والذى ظل كتابه مصدرا! وحيدًا عن هذا العصر لفترة طويلة» قبل أن يُكشف النقاب عن مصادر 
أخرى متعددة للعصرء والثائية من طرفء ورثاه أحد أشهر أساقفة القبط فى هذا العصر (الأنبا 
يوساب أسقف جرجا وأخميم؛ المتوفى عام 1817م)» والذى رثى إبراهيم جوهرى قائلاً: "أرخن 
عظيم بار قديس": وأدرجت سيرته ضمن السنكسار القبطى كشأن كبار القديسين والشهداء وتحكى 
قصته للأطفال الصغار كنموذج للحياة المسيحية الفاضلة. كما وصفته المصادر القبطية بلقب 
“سلطان القبط". كذلك حرص إبراهيم جوهرى على ترك تذكارات له فى معظم الكنائس والأديرة. 
وعلى ذلك ذاع صيت إبراهيم جوهرى أكثر من غيره. 
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إبراهيم جوهرى نظارة الدير» كانت فى ١4‏ شوال 45١1ه3'"''))‏ وتولى 
النظارة طوال فترة حياته حتى عام 5١؟١ه 75١(‏ مايو 1735م)» ولدينا 
سلسلة من الوثائق تذكر اسمه كناظر للديرء فى التواريخ التالية: © جمادى 
الأولى ٠9١١ه*')؛ ١5‏ جمادى الآخرة 94١1١ه3'')؛ ١6‏ ذى الحجة 
6ه5''")؛ ١‏ جمادى الأولى 1131ه(!''"). 


ويبدو أن المعلم إبراهيم جوهرى كلف حنا الأرمنى بأعمال عديدة فى 
هذا الديرء فلدينا عشر أيقونات دفعة واحدة رسمها حنا الأرمنى فى الكنيسة 
الرئيسية» فى سنة واحدة (1777١م)»‏ بتكليف من إبراهيم جوهرى. والعشر 
أيقونات نفذت بأسلوب واحد من حيث الحجمء والألوان والخلفيات» وجميعها 
بورتريهات نصفية. ولكن يبدو أن هناك أيقونات أخرى مفقودة؛ حيث يسجل 
حنا الأرمنى على أيقونة السيد المسيح (البانتوكرات) هذا النص: 'وكان 
المهتم فى هذا الحادى عشر ايقونة المعلم ابراهيم جوهرى عوضه يارب فى 
ملكوتك ١589‏ تصوير الحقير حنا الارمنى"» مما يعنى أن عدد الأيقونات 


ها١١85 شوال‎ ١5 وثائق البطريركية؛ وثيقة 508 [2» محكمة الباب العالى»‎ )٠١1٠( 
.)م١7ا177 يناير‎ 8( 

.)م١775 وثائق البطريركية؛ وثيقة 865 4: 5 جمادى الأولى 0٠5١1ه(5؟ فبراير‎ )3١4( 
جمادى الآخرة‎ ١5 وثائق البطريركية» وثيقة 2 271 محكمة الباب العالى‎ )٠١9( 
.)م178١ يونيو‎ ١9( 4ه‎ 

ه١١96 الحجة‎ ١© وثائق البطريركية» وثيقة 142 2. محكمة الباب العالى.»‎ )٠١( 
.)ما074١ ديسمير‎ ١( 

)5١١(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 766 7*» محكمة الباب العالى ١‏ جمادى الأولى 
7ه (خ: أبريل *178١م).‏ 
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التى رسمها حنا الأرمنى فى هذه الكنيسة» تبلغ» على الأقل» إحدى عشرة 
أيقونة. وفى نوفمير 1714م» حصل المعلم إبراهيم جوهرى على فرمان من 
الديوان العالى بإعادة ترميم وتعمير الدير» وبناء أسواره الخارجيةا""" ' 

رسم يوحنا الأرمنى أيضًا قصة السيد المسيح من أول الميلاد» وحتى 
عيد العنصرة (عيد حلول الروح القدس) فى اثنتى عشرة أيقونة مسلسلة؛ 
مرتبة على الباب الرئيسى للكنيسة من الداخل فى عام 51١١ه‏ 
(١178م).‏ وبنفس الطريقة رسم حنا الأرمنى عام 1١١5©‏ ه (7180١م)‏ 
قصة السيد المسيح فى خمس عشرة أيقونة متسلسلة» بكنيسة أبو سرجة 
بمصر القديمة. ومثال آخر على هذا الأسلوب قام به حنا الأرمنى بالاشتراك 
مع إبراهيم الناسخ» فى عام ٠75١م:‏ فى كنيسة العذراء المعلقة بمصر 
القديمة. 


وأسلوب رسم قصة مسلسلة فى شكل أيقونات» هو أسلوب استخدم من 
قبل فى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة؛ حيث توجد أيقونة فوق حجاب 
هيكل الملاك غبريال تصور السبعة أعياد السيدية (أى الخاصة بالسيد 
المسيح): وهى: البشارة- الميلاد- العماد فى نهر الأردن- الدخول إلى 
أورشليم- النزول إلى الجحيم- الصعود- العنصرة. وهذه الأيقونة» غير 
المؤرخةء تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادى. كما أن هذا 
الأسلوب مستخدم بكثرة فى مخطوطات القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
حيث يقوم الفنان برسم الموضوعات التى يحكيها النص» وبخاصة نص 
)51١(‏ وثيقة بالمتحف القبطى بالقاهرة» تحت رقم 7؛» مخطوطاتء بتاريخ ١5‏ القعدة 
*5ه(74 نوفمير 193١م).‏ 
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الإنجيل. نذكرء على سبيل المثال» مخطوطًا للعهد الجديد (البشائر الأربعة 
فقط) بمكتبة المتحف القبطى بالقاهرة» يعود تاريخه إلى عام 589١م؛‏ إذ 
صور الرسام معظم موضوعات الإنجيل بالرسم» ووضع الصور فى مقابل 
النص الذى يحكى القصة»ء منها معجزات السيد المسيح7'''). ومخطوط آخر 
تاريخه 51/8 ام يحتوى على ١‏ صورة جميلة لموضوعات غير مألوفة فى 
الفن القبطىء تتعلق بالمعجزات المنسوبة للسيدة العذراء9'' ). 

جانب آخر مهم من عمل حنا الأرمنى يظهر فى هذه الكنيسة» وهو 
جانب لم تذكره أى من الدراسات التى تناولت حنا الأرمنى» وهو تنفيذ أعمال 
على الحوائط مباشرة. وتنفيذ هذه الأعمال يظهر جانبًا آخر للمؤثرات التى 
تأثر بها حنا الأرمنى. 
الترميم والتجديد: 

- المستوى الأول: عام 57١١ه ١750(‏ م)» وسّجل نص هذا 
التجديد على النحو التالى: "أذكر يا سيدنا يسوع المسيح المهتم بهذه الشرقية 
عوض حنس بيت أبو طاقية على مذبحك الذى بايروشليم السمايية فى ملكوتك 
الأبدية سنة ثلث وا ستين وا ماية والف عربية”. وعلى الجانب الآخر "عملت 
هذه الشرقية المقدسة والقبة المشرفة فى رياسة الأب المكرم البطريرك أنبا 
)١١9(‏ مخطوط /١8‏ 44 مقدسةء مكتبة المتحف القبطي بالقاهرة؛ أيطنًا مخطوط ٠١4/50‏ 


مقدسة مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. 
)5١4(‏ مخطوط 477/٠١5‏ تاريخ؛ مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 
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مرقس السادس بعد الماية وفى أيام أبونا القمص مينا والقمص يوسف كهنة 
هذا الدير المقدس [...] لله على الد[...] "١5757‏ (ش) 

-المستوى الثانى: عام 14/84١اش‏ ( ١7"‏ م)ء وسجل نص هذا 
التجديد على النحو التالى: 'وكان المهتم بهذا المذبح وتصويره المعلم إيراهيم 
جوهرى اذكره يارب فى ملكوتك هو ووالديه وأولاده وأخى المعلم جرجس 
آمين آمين آمين وكانت فى سنة ١588‏ للشهدا الأطهار". وعلى الجانب 
الآخر من حنية الشرقية “عملت هذا المذبح المقدس فى رياسة الاب المكرم 
البطريرك انبا يوانس السابع بعد الماية وفى أيام أبونا القمص عطية والقمص 
سمعان والقس أطناسيوس خدامين هذه الدير المقدس تصوير الحقير حنا 
الأرمنى القدسى". 

-المستوى الثالث: فى القرن التاسع عشرء ونفذه أنسطاسى الرومى. 

وهذه المرة الأولى التى يظهر فيها جانب آخر من أعمال حنا الأرمنى» 
وهو الرسوم الجدارية؛ ويبدو الاتقان الشديد ودقة التنفيذ فى الحنيات التى 
نفذها حنا الأرمنىء وهذا الجانب يعود بنا إلى البداية المهنية لحنا الأرمنى» 
والتى مازلت أعتقد أن هذه البداية المهنية كانت مع مهنة النقاشة؛ حيث تنفيذ 
الأعمال على الحوائط. وما قام به حنا الأرمنى فى هذا السياق هو استكمال 
لأسلوب ونمط سابق عليه؛ فالمستوى الأول الباقى فى هذه الحنية سابق على 
يوحنا الأرمنى» ونفذ يوحنا الأرمنى عمله بنفس الطريقة السابقة عليه. 
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أما فى كنيسة مار جرجس العلوية بنفس الدير» فقام حنا الأرمنى بعمل 
المذبح والشرقية بالكامل؛ فى حنية الشرقية صور السيد المسيح جالس على 
العرش؛ ثم على كل جانب من الشرقية صور للقديسين» خمسة من اليمين 
وخمسة من الشمالء ثم أكمل الفراغ الباقى بزخارف نباتية. وسجل حنا 
الأرمنى اسمه على هذا العمل "عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى المصور 
5» وهذه هى المرة الأولى التى يلقب فيها حنا الأرمنى نفسه بلقب 
"المصور". وكان المهتم بالإنفاق على هذا المذبح شخص يبدو أنه غير قبطى؛ 
ويرجح أن يكون سريانيّاء وسّجل اسمه "اذكر يارب عبدك المهتم بهرى 
الملان" . ورسم حنا الأرمنى أيقونة جميلة للقديس مار بهنام السريانى؛ 
وحولها مشاهد من حياته» فى كنيسة القديس مار بهنام وأنبا تكلا العلوية؛ 
والمجاورة لكنيسة مار جرجس بنفس الدير؛ حيث إن هذه الكنيسة فى الغالب 
كان يستخدمها السريان للصلاة فيهاء وسجل اسمه على هذا النحو "عمل 
الحقير يوحنا كرابيد الأرمنى القدسى فى سنة ."778٠١‏ وهذه هى المرة 
الوحيدة التى نعرفهاء حتى الآنء التى يذكر فيها حنا الأرمنى اسمه متبوعًا 
باسم ابيه". 


؟ - كنيسة أبو سيفين: 

تعتبر هذه الكنيسة من أهم كنائس القاهرة؛ حيث إنها أول مقر 
للبطريرك القبطى بعد انتقال الكرسى البطريركى من الإسكندرية إلى القاهرة 
فى القرن العاشر الميلادى. فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء وفى 
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ظل نظارة القسيس برسوم الخشاب بن داودل”'') شهدت هذه الكنيسة حركة 
تجديد وتعمير شاملة » خاصة أن هذا القسيس رسم أسقفا فيما بعدلة'". 

وهذه الكنيسة بالذات تبرز جانبًا مهما فى عمل حنا الأرمنى 
ومعاصريه؛ فهى من ناحية تتضمن أكبر عدد من الأيقونات فى كنيسة واحدة 
رسمها يوحنا الأرمنى بمفرده» أو بمشاركة إبراهيم الناسخ (حوالى 18 
أيقونة): كما أن هذه الكنيسة تحكى معظم التاريخ المهنى لحنا الأرمنى؛ حيث 
توجد أيقونات رسمهاء أو شارك فى رسمهاء حنا الأرمنى فى الفترة 
(45/ا١-‏ 178م). ويبدو أن حنا الأرمنى اشترك أيضًا فى باقى أعمال 
الزخرفة والتجميل التى تمت عامى 21755 755١م؛‏ حيث شهدت الكنيسة 
تجديذا وترميما كاملين » وتولى إبراهيم الناسخ مع حنا الأرمنى جميع 
الأعمال الفنية الخاصة بالزخارف وترميم الأيقونات القديمة» ورسم أيقونات 
جديدة» والرسوم الجدارية والقباب» والأعمال الخشبية»ء بل وترميم 
المخطوطات القديمة» ونسخ مخطوطات جديدة. ولدينا دليل واضح على قيام 
كل من حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ بإعادة رسم أيقونات قديمة تعود إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى"'. ومن خلال أعمال حنا الأرمنى فئ كنيسة 
دير مار مينا بفم الخليج» والتى شملت أعمال الشرقية وحوائط المذبح تدفعنا 
إلى التأكيد على أنه ساهم أيضًا فى كل أعمال كنيسة أبو سيفين. 


؛)م١1407 شوال ١٠7١1هل(5 أكتوبر‎ ١ وثائق البطريركية» وثيقة 2033 ©» باب عالى‎ )1١( 
وثيقة 1262 لكء باب عالى ؟" جمادى الآخرة 14١1ه(8١ ديسمبر 71564١م)؛ وثيقة الل‎ 
جمادى الأولى 1115١ه(14 أكتوبر 1760م)؛ وثيقة 8221؛ باب عالى‎ ١4 باب عالى‎ 7 
شوال 1174ه(؟ أبريل 1775م).‎ 8 

)1١١(‏ وثائق البطريركية» وثيقة 513 30؛ قناطر السباع» + ذى القعدة 11417ه(ه مارس 
1م). 

(19١5؟)‏ .138.م ,لرعالدل/ا عاتلطة عطاك أه كدمع1 ,ودهام ا 
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يمكن أن نتناول باقى الكنائس بالتفصيل؛ ولكن يكفى أن نقول إن الأعمال 
التى كلف بها حنا الأرمنى من ناظر الكنيسة مباشرة» حملت خصائص واحدة» 
ويبدو أنها تمت داخل الكنيسة مباشرة: أو أنها تمت فى مكان آخرء ونقلت إلى 
الكنيسة فيما بعد. ولكن من المؤكد أن أعمالاً أخرى كانت تتم داخل الكنيسة 
مباشرة: أى ينتقل الفنان لممارسة عمله داخل إلكنيسة مباشرة. 

والجنول الثالق :يوضت أغمال عا الأرصدى» العؤوفة لديناء' بالكنانين 
والأديرة المختلفة!١"):‏ ش 


ئها 


ا 
3 
4 


)١١14(‏ نقلا عن نوبار دير ميكائليان. 


والملاحظ على هذا الجدول أن كنيسة أبو سيفين احتوت على أكثر 
أعمال حنا الأرمنىء: وأيضا على أكثر أعمال له مشتركة مع إيراهيم الناسخ. 
وفى الوقت نفسه تحتفظ الكنيسة بأعمال منفردة لإبراهيم الناسخ بعد تاريخ 
آخر أيقونة مشتركة بينهما؛ مما يعنى أنهما قد لا يكونا قد انفصلاء بل نظما 
العمل بينهما بشكل أكثر. 


ثانيًا: العمل الفردى لزبائن: 

وهذا العمل يتم إما بتكليف أحد الزبائن لحنا الأرمنى لعمل أيقونة 
بعينهاء ثم إهدائها إلى كنيسة ماء أو أن يختار الزبون إحدى الأيقونات 
الجاهزة لدى حنا الأرمنى» ثم يضع اسمه عليها ويهديها لكنيسة ماء أو يحتفظ 
بها فى منزله؛ وكلا الأسلوبين لدينا دلائل عليهما؛ فلدينا عدد من الأيقونات 
رسمها حنا الأرمنى لأشخاص لم يكونوا نظار! للكنائسء ولكنهم أهدوا هذه 
الأيقونات للكنائس» والدراسة المتأنية للكتابات المسجلة على بعض هذه 
الأيقونات توضح أن الفنان كان يقوم بإنجاز بعض الأيقونات» ثم عرضها 
للبيع» وعندما يختارها الزبون» يسجل اسمه عليها وكذلك الكنيسة المهدى 
إليها هذه الأيقونة. 

والدليل المؤكد على أن حنا الأرمنى كان يقوم برسم أيقونات 
وعرضهاء هو ما وجدناه فى تركته» حيث كان من بين التركة تسعة أيقونات 
جاهزة» لم تبع بعدء ولم يُسجل عليها أسماء أصحابهاء وبيعت ضمن تركته 
بمبلغ 5 ريالاً أى أن كل أيقونة كانت تساوى حوالى 57 بارة؛ "ذلك وما 


0-4 5م 


هو عن قيمة تسعة ألواح خشب منقوشة خمسة عشر امه 


(114) محكمة القسمة العريبة» س 17.وم 4 ص 1177 غاية رمضان ٠٠6‏ هادا فنا 
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كان هناك زبائن آخرون يفضلون اقتناء الأيقونات فى منازلهم؛ ولا 
نعرف على وجه الدقة حجم هذا السوق؛ فالأيقونات التى وصلت إلينا جميعها 
وصلت عن طريق الكنائس والأديرة» ولا نعلم أى شىءء حتى الآن» عن 
أنماط الزينة والديكور بمنازل القبط عامة» والأثرياء منهم خاصة»ء ولكن 
تشير الدلائل إلى أن إبراهيم الناسخ: زميل حنا الأرمنى فى العمل؛ كان 
يشرف على تزيين منازل كبار أثرياء القبطء وكبار المباشرين'""؛ ولمَّ لا 
يكون حنا الأرمنى قد شاركه فى هذه الأعمال؟ ولدينا إشارة وحيدة إلى قيام 
حنا الأرمنى برسم أيقونة لأحد القبط للاحتفاظ بها فى منزله» ولكنها استقرت 
أخيرًا فى كنيسة العذراء المعلقة» وهى أيقونة القديسة دميانة؛ حيث سجل 
عليها حنا الأرمنى هذا النص: "عمل برسم منزل المعلم جرجس ابن المرحوم 
المعلم ميخاييل الفيضاوى عمل الحقير حنا الأرمنى"'”"). ومثلها أيقونة 
رسمها إبراهيم الناسخ: ومحفوظة الآن بالمتحف القبطى بالقاهرة؛ كتب عليها 
'برسم المقصورة المباركة بمنزل المعلم جرجس فانوس"9"". إِذا كان القبط 
يعدون الأيقونات أحد عناصر الزينة فى منازلهم» وما نعرفه عن تضخم 
ثروات عدد كبير من القبط فى القرن الثامن عشرء وتباريهم فى الإنفاق 


لمه1١1484 محكمة الصالح » سجل رقم 77 :م771ء ص0:57 م 1487 ص4/ / محرم‎ )١٠١( 
جمادى الآخرة 1ه‎ 18/1١١48.1١4 (مارس 1077١م)؛ واسجل رقم 554 :م 175317.,ص‎ 
)م١7ا7/5 أغسطس‎ ( 

.05 نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسى؛ ص‎ )١5١1( 

(؟1١)‏ مرقس سميكة: دليل المتحف القبطى وأهم الكنائس والأديرة الأثرية» (القاهرةء 6٠57١)؛‏ 


ج١ء‏ ص 1075. 


وإنشاء المنازل الفاخرة» يجعلنا نعتقد أن الطلب على الأيقونات لوضعها 
بالمنازل كان كبيراء وربما يساوى حجم الطلب الخاص بالكنائس والأديرة. 


تنظيم العمل: 

يبدو أن سوق الأيقونات شهد رواجا كبيرًا خاصة فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشرء وازداد الطلب على الأيقونات؛ مما استدعى انخراط 
عدد أكبر فى هذه العملية» جميعهم اتخذوها مهنة للتكسب. وحالة حنا الأرمنى 
وشريكه إبراهيم الناسخ» تكشف لنا أيعاد هذه السوق وكيفية تنظيم العمل 
لتلبية الطلب المتزايد على إنتاجهم. 

يمكن أن نعطى مثالاً على هذا التنظيم كنيسة أبو سيفين بمصر 
القديمة؛ فالعمل فى هذه الكنيسة استلزم جهذا ووقنًا كبيراء وتحليل الأعمال 
التى تمت تبين أن إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى استعانا بعدد من المساعدين 
فى كل الأعمالء» من بينها رسم الأيقونات؛ فدراسة أيقونات هذه الكنيسة تبين 
أن كلا من إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى قاما برسم الأجزاء الدقيقة فى 
الأيقونات» ثم تركا الأجزاء غير الرئيسية وأعمال الزخرفة والخلفيات فى 
تلك الأيقونات إلى مساعدين» وقع بعضهم فى أخطاء فنية واضحةا""). 

بدأ حنا الأرمنى يعمل بشكل منفرد» منذ عام 754١م‏ (تاريخ أول 
أيقونة وقعها بمفرده)» ويذهب البعض إلى أن حنا الأرمنى فض شركته مع 


(115) شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة أبو سيفين» ج7ء ص 55: وما بعدها. 
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إبراهيم الناسخ منذ ذلك التاريخ؛ ولكن من الواضح أن زيادة الطلب على 
أعمالهم استلزمت توزيع الأدوارء وتوسيع النشاط والاستعانة بعدد أكبر من 
المساعدين للإسراع فى إنجاز الكثير من الطلبات؛ فلماذا يشتركان فى رسم 
أيقونة واحدة معًا؟ فالأجدى أن يرسم كل منهم بمفرده الأجزاء الرئيسية» 
ويترك لمساعديه إتمام الأيقونة» هذا الأمر واضح فى أعمال كنيسة أبو 
سيفين» حيث معظم أعمالهم كانت بعد عام 759١م؛‏ بمعنى أنهما لم ينفصلا 
بل أعادا تنظيم العمل. 


العمل الأسرى: 

اثنان من أسرة حنا الأرمنى كانا نقاشين مثله؛ الأول هو ابنه "حو جين 
النقاش"؟"'), ومن الطبيعى أن يكون قد اشترك مع أبيه فى الأعمال الكثيرة 
التى أنجزهاء أو قد يكون قد قام بأعمال منفردة» دون أن يضع اسمه عليهاء 
شأن كثير من الفنانين الآخرين. كذلك كان هناك نقاش آخر فى عائلة حنا 
الأرمنى» وهو ابن أخيه "جرجس صليب النقاش"*"")؛ ويبدو أنه ساهم بشكل 
أو بآخر مع حنا الأرمنى فى أعماله» وهناك إشارة صريحة على اشتراكه فى 
إحدى الأيقونات التى رسمها يوحنا الأرمنى. 


(5:؟57) ترد إشارات عديدة إلى جرجسء نذكر منها: قسمة عربية» س 2075 م44ة ا ص 5 
محرم 97١١ه(!١‏ قبراير 8لالا١م).‏ 

)١16(‏ على سبيل المثال: وثائق البطريركية» وثيقة 376 18» محكمة الباب العالى ١5‏ ذى الحجة 
هل( يناير 174ل1١م).‏ 
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والطرف الثالث الذى نعرفه» من عائلة حنا الأرمنى» الذى شارك فى 
أعمال حنا الأرمنى» هو ابن بنت أخيه "حنا المراهق ولد يوسف 
كركور9'".؛ والذى يظهر اسمه على إحدى أيقونات حنا الأرمنى بكنيسة 
العذراء المعلقة» وهى أيقونة استشهاد القديس مار جرجس. 

والعمل الأسرى يظهر أيضنًا فى نشاط زميله إبراهيم الناسخ؛ حيث 
استعان بأخ زوجته “يونان النقاش بن تادرس القسيس" فى أعمال الرسم 
والزخرفة"'"©» وبكل من أخيه القمص صليبء وابن أخيه (حنا أيوب) فى 
نسخ ومقابلة المخطوطات79"). 
التعاون بين الت أت ١١‏ ختلف4: 


هناك الكثير من الأعمال التى نفذها حنا الأرمنى تستلزم تعاونا وثيقا 
بينه كرسام وبين متخصصين آخرين فى الأعمال الخشبية والمعدنية» أهمها 
المقصورات»؛ والمقصورة هى مكان معد فنيًا لوضع أيقونة كبيرة لأحد 
القديسين فى مكان بارز فى الكنيسة» يشمل أطرًا خشبية أو معدنية» وزخارف 


(511) قسمة عربية» س 211717 م 447:» ص 417/ الحجة 1147ه(مارس-ابريل ١1717١م).‏ 
)١10(‏ قسمة عربية: س ٠1١11:م‏ 4٠ص‏ 14١ء ١١‏ رمضان 1754١1ه ٠١(‏ أبريل 
0١‏ مم)؛ قسمة عربية:» س 5نم الاءكء ص 505: ٠١‏ ذى الحجة 45١١1ه‏ (1 يناير 
الا ام). 


(114) مذ رعاءةاى عسة|!الاعا به عبصم تلان ها نازع ةل طا-أه ١6/:1ط]‏ ,هتنت العداة 


7 العلأعا ,كع ألن)5 عتام0© 0 ومعععمه0 أممهتأأهمعنه1 طتمعلء5 عط كه كودالعععممسم 
باعتألا عءط مدلا 5عبوعدل لمد اأعمعصص] غداة نزم لعأتلء ,2000 ععطاممعامء5 2-أ]كاواث 
01 2004 ,ؤأعة2-وع نانع ,(و«ملاععاام) 133 مأععاهمةق وأكمعتمهلما وألقتده 0 
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مخروطة على الأطر الخارجية» والمرجح أنه يتم إعداد هذه الأطر مسبقاء ثم 
يحدد الرسام أبعاد الأيقونة» أو الأيقونات التى سيرسمهاء وذلك للدقة الشديدة 
والحرفية العالية التى تم بها تنفيذ هذه الأعمال. وفى الغالب كان يتم تنفيذ 
رسم هذه الأعمال داخل الكنيسة نفسهاء لضخامة هذا النوع من العمل» 
وأوضح مثال على ذلك مقصورات كنيسة العذراء المعلقة؛ فهناك مقصورة 
للسيدة العذراء نفذها حنا الأرمنى بالاشتراك مع إبراهيم الناسخ عام 
1ه (1751م): وأخرى نفذها حنا الأرمنى بمفرده عام 71//8١م.‏ 


التوقيع على الأيقونات: 

التوقيع على الأيقونات تقليد جديد على الفن القبطىء بدأه إبراهيم 
الناسخ: ولأن إبراهيم الناسخ تعود أن يذكر اسمه فى المخطوطات التى يقوم 
بنسخهاء وأيضًا يضع اسمه على الرسومات التى يزين بها المخطوطاتء قلم 
يجد حرجًا فى أن يضع اسمه أيضنًا على الأيقونات. ولكن الغريب أن الفنانين 
الأتراك بدأوا تقليدًا جديدا» بوضع أسمائهم على أعمالهم الفنية التى ينفذونها 
فى المخطوطات» بدءًا من القزن الثائن عشر""). ولا يمكن أن تحدد رابطًا 
معينا بين هذين الاتجاهين فى الفن القبطىء والفن التركى. ولكن ربما تبرز 
ظاهرة التوقيع على الأيقونات القبطية البعد المدنى (غير الدينى) الذى ساد 
فى إنتاج الأيقونات» بعد تحول هذه العملية من المؤسسة الدينية (رهبان» 


(855) 3515 ,قو تأأألء 210 ,وستاصندظ طك تايا أه بمهاذ11ط ى ,5تعطاه لمع اعكونات 
.8 . ,1988 ,واعوع0 
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وكهنة) إلى أيدى فنانين محترفين يتكسبون من هذه المهنة»ء وبالتالى يروجون 
لأعمالهم لكسب مزيد من الزبائن. 


حنا الأرمنى بين التقليد والتجديد: 

لا يوجد حصر دقيق للأيقونات أو موضوعاتهاء قبل وبعد حنا 
الأرمنى» حتى نتمكن من مقارنة الموضوعات التى رسمها مع الموضوعات 
المألوفة فى الكنيسة القبطية» أو إذا كان أعاد إنتاج هذه الموضوعات القديمة 
بأسلوب حديث. لذلك لا يمكننا الحديث عن تجديد أو تقليد بالنسبة» 
للموضوعات التى رسمها حنا الأرمنى» وإن كانت سكالوفا 51821008» ترى 
أن الأيقونات القبطية فى العصر العثمانى شهدت تطورًا نتيجة لعوامل محلية» 
تمثلت فى تصوير قديسين محليين وحكى قصصهمء وأنها إبداعات 
قبطية(”"). فى حين ترى باحثة أخرى أن ما يميز مدرسة حنا الأرمنى 
وإبراهيم الناسخ هو الاتجاه نحو الشعبية» فبالرغم من الاحتفاظ ببعض التقاليد 
البيزنطية - حسب رأى الباحثة- فإنهم كيفوا هذه التقاليد بعناصرهم المحلية 
الفريدة"7""'). والغريب أيضًا أن الرسم فى البلاط العثمانى» فى نفس الفترة 
(القرن الثامن عشر الميلادى) بدأ يتجه اتجاهات غير مألوفة من قبل؛ فبعد 
أن كانت الرسومات تركز فقط على الأسرة الحاكمة وكبار موظفى الدولة» 
أصبحت فى القرن الثامن عشر تهتم أكثر بالاحتفالات» وبنواح أخرى فى 


(؟؟) .66 .م ,كومء1 عط روزملق كاد 
(1؟؟) .73.م رهأمه1 
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المجتمع» وتعبيرات وردود أفعال الناس من كل الطبقات7''")؛ بمعنى الاتجاه 
أيضًا إلى الشعبية. وليس لدىّ تعليق على هذه الآراء؛ حيث إنها تتعلق بتحليل 
الأساليب الفنية- التى لا 005 معرفتى بها- ولكن هذه الآراء تستند فى 
الأساس إلى مقارنة أيقونات مصرية بأيقونات فى مناطق أخرىء لتخرج بهذه 
النتائج. 

أما عن الأسلوب؛ فكما سبق وأوضحناء فإن معظم أعمال حنا الأرمنى 
سارت على نهج سابقيه» نذكر منها: 

- فكرة الأيقونات المتسلسلة التى تدور حول قصة ما (غالبًا قصة 
السيد المسيح أو السيدة العذراء)»: فهذا التقليد موجود منذ فترة بعيدة» فى 
أيقونات مازالت محفوظة بالكنائس» منها على سبيل المثال أيقونة الأعياد 
السيدية السبعة بكنيسة العذراء بحارة زويلة» والتى يعود تاريخها إلى ما قبل 
القرن السادس عشر الميلادى؛ بالإضافة إلى أمثلة عديدة فى المخطوطات 
القبطية فى القرن السابع عشر الميلادى. 

- تنفيذ شرقية المذبح: والمثال الحى بكنيسة دير مار مينا بفم الخليج 
تضع عمل حنا الأرمنى فى المرتبة الثانية زمنيّاء فقد سبق تنفيذ هذه الشرقية» 
ثم قام حنا الأرمنى بتجديدها مرة ثانية أى أن أسلوب تنفيذ شرقية المذبح؛ 
سار فيه حنا الأرمنى على نفس الأسلوب المتبع سابقا. 


)١91(‏ .58 .م ,قمأكملهم طكلعاعن كه بمموتط ه ,لمعع 
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وعلى ذلك فما لدىّ من أدلة وأسانيد تدفعنى إلى القول إن حنا الأرمنى 
سار على تقاليد سابقيه من الفنانين القبط» من حيث الموضوعات والأساليب 
الفنية».ويأتى هذا متسقا مع نشأته وتعلمه فى مصر. 
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عزل أى ظاهرة عن سياقهاء قد يؤدى بالضرورة إلى استنتاجات 
غير دقيقة» لتفسير هذه الظاهرة» وظاهرة حنا الأرمنى؛ ذلك الففان الذى 
ازدهرت أعماله فى القاهرة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء تقدم 
نموذجًا على ذلك؛ فكان التركيز منصبًا على ذلك الوافد الذى حمل ثقافة 
وافدة» أثمرت وأثرت فى ثقافة المجتمع الجديد الذى وفد إليهء ونقلت إليه 
تقاليد مجتمعات أخرى أكثر "حداثة" وتطور! . ولم يُعر أى من الباحثين سياق 
هذه الظاهرة فى بعديها المحلى والإقليمىء بل لم يهتم أحد ببدايات هذا الفنان» 
وكيفية اندماجه كمساعد لأحد أبرز الفنانين المحليين آنذاك» وهو إبراهيم 
الناسخ؛ (أعماله المعروفة ما بين عامى 17777 ٠178م).‏ وكانت النتيجة أن 
فُسرت ظاهرة حنا الأرمنى تفسير! أهمل بشكل أساسى معايير المنهج العلمى. 

وحياة حنا الأرمنى تعد مدخلا مناسبًا لكتابة جانب مهم من تاريخ 
الأرمن فى مصر فى العصر العثمانىء كما أنها تعد مدخلاً مناسبّاء أيضتاء 
للتأريخ للثقافة والفن القبطى» وهىء أخيراء تقدم لنا بعض التصورات عن 
حياة الفنانين فى تلك الفترة» وأوضاعهم الاجتماعية. 

فالوجود الأرمنى فى مصرء والذى بدأ فى القرن العاشر الميلادى؛ 
وجد فرصة سانحة فى العصر العثمانى لكى يزداد اندماجه فى المجتمع 
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المصرى. كما أن الوحدة المذهبية بين القبط والأرمن» سمحت بالتفاعل 
والتزاوج والاندماج بين القبط والأرمن؛ وكانت النتيجة أن وجدت جالية 
أرمنية» ليست كثيرة العددء ولكنها تفاعلت بشكل كبير مع القبط. ويمثل حنا 
الأرمنى هذا الاتجاه بوضوح, فأسرته مستقرة بمصرء على الأقل» منذ بداية 
القرن الثامن عشرء وهو شخصيًا تزوج مرتين من سيدتين قبطيتين. وهذا 
التداخل والاندماج سمح لحنا الأرمنى أن يدخل كنائس القبط ويرسم 
موضوعاتهم الدينية دون حرج أو تردد. 

والفترة التى عاش فيها حنا الأرمنى بالقاهرة» كانت امتدادًا لفقرة 
ازدهار للطائفة القبطية بدأت من منتصف القرن السابع عشرء كانعكاس 
لتغيرات إقليمية ومحلية عديدة؛ حيث أثرت هذه التغيرات فى هياكل الدولة 
العثمانية» ونظامها السياسى» على جميع ولايات الدولة العثمانية» ومن بينها 
مصر. وساهمت هذه التغيرات فى تأصيل الهويات المحلية لتلك الأقاليم؛ 
حيث السلطة الاسمية للدولة» بينما تولت مقاليد الحكم فعليًا نخب محلية 
صاعدة. وكان من بين تلك النخب فى مصرء كبار المباشرين القبط الذين 
حازوا مكانة اجتماعية كبيرة» وامتلكوا ثروات هائلة» مكنتهم من تنفيذ 
مشروعات كبيرة لحساب الطائفة. وتبنوا صحوة ثقافية وفنية مهمة» تمثلت 
فى إعادة ترميم وتعمير جميع الكنائس والأديرة القبطية آنذاك» وبناء كنائس 
جديدة فى معظم الأديرة القبطية» وصاحب هذه الحركة نهضة موازية فى 
الأعمال الفنية والمعمارية المصاحبة لهذه الحركة» كان رسم الأيقونات 
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والرسوم الجدارية» ونسخ المخطوطات أحد مظاهرها. واستوعيت السوق 
المصرية عدذا كبيرا من الفنيين والحرفيين» لتلبية الطلب المتزايد على هذه 
الأعمال: والعدد الكبير من الكنائس والأديرة التى شهدت عمليات التعمير 
والترميم وإعادة البناء»؛ شاهد حتى الآن على هذه السوق. وكل من حنا 
الأرمنى وزميله إيراهيم الناسخ يمثلان تيارًا جديدا فى الفن القبطى» من حيث 
تحول إنتاج الفنون الدينية من أفراد ينتمون إلى المؤسسة الدينية (رهيان» 
كهنة) إلى أشخاص علماتيين متخصصون فى هذا النوع من العمل. كما يعبر 
فى الوقت نفسه عن التغيير الذى شهدته بنية الطائفة القبطيةء وكيفية تمثيلها 
أمام السلطةء وتحول هذا التمثيل من الشكل الدينى (الممثل فى البطريرك)» 
إلى الشكل العلمانى (الممثل فى كبار المباشرين القبط). وهذه الظواهر تعبر 
عن تيار أوسع شهده المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشرء تمثل فى 
بروز اتجاهات غير دينية فى الثقافة والممارسات الاجتماعية» وهذا السياق 
(غياب البعد الدينى) كان من العوامل المهمة فى الازدهار الذى شهده القبط 
فى تلك الفترة» وساهم بشكل كبير فى تعمير وترميم الكنائس (التى هى شأن 
دينى فى الأساس). 

فى هذا السياق جاء حنا الأرمنى فى منتصف هذه الحركة؛ وساهم 
فيها. وبدأ حنا الأرمنى أعماله فى مصر بمهنة النقاشة» وهى المهنة الرئيسية 
التى بدأ بها تاريخه المهنى» ولدينا شواهد عديدة على ممارسته هذه المهنة؛ 
ثم انتقل إلى رسم الأيقونات. ونظرً! لموقف الكنيسة الأرمنية المفاهض 
للأيقونات» وعدم وجود أى تقاليد أرمنية فنية فى هذا المجال» مارس حنا 
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الأرمنى رسم الأيقونات بنفس الطريقة التى كان عليها القبطء وبخاصة أنه بدأ 
عمله فى هذا المجال مع فنان قبطى آخر ذائع الصيتء هو إبراهيم الناسخ. 
وتحليل أعمال حنا الأرمنى توضح أنه تبنى نفس التقاليد السائدة فى الفن 
القبطى قبله» من حيث الموضوعات وأسلوب التنفيذ. 

لدينا الآن سيرتان لفنانين عاشا فى نفس الفترة: حياة حنا الأرمنى؛ 
وإبراهيم الناسخ؛ ومن خلال أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية» يمكننا أن 
نقول إنهما حازا مكانة اجتماعية جيدة» تمتعا بثروة معقولة» فكلاهما كانت له 
علاقات مع الشريحة العليا من المجتمع القبطى» فى حين أن حنا الأرمنى 
كان يمثل هو شخصياء ومعه ابنه» الشريحة العليا للطائفة الأرمنية فى مصر. 
وهذه الأوضاع تعبر بشكل ما عن مدى القبول والتقدير الذى كانت تلاقيه هذه 
الفئة من الفنانين. وحتى الآن» لا توجد لدينا دراسات مماثلة لهذه الشريحة 
من الفنانين والمهنيين الذين ازدهروا خلال القرن الثامن عشر»ء لتكتمل أمامنا 
الصورة عن أوضاعهم الاجتماعية. ولكن المؤشرات تشير إلى تمتعهم بوضع 
اجتماعى جيدء وبدخل مالى يسمح لهم بامتلاك منازل وتكوين ثروات. 

ولكن يبقى السؤال عن أوضاع الفنانين المسلمين» وبخاصة الرسامين 
والمصورين؛ وعن طبيعة إنتاجهم؛ وعن أوضاعهم الاجتماعية؛» فى ظل ما 
هو معروف - نظريًا- عن عدم تقيل التصوير من منظور إسلامى. وهل 
ما رأيناه من عدم سيطرة الثقافة الدينية على نواح عديدة فى المجتمع 
المصرى فى القرن الثامن عشرء غيرت النظرة إلى التصوير والرسم؟ 
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وعلى الرغم من أن ظاهرة الفنانين المحترفين فى القرن الثامن عشرء 
تعد نتيجة لتحولات مهمة شهدها المجتمع المصرى فى تلك الفترة» فإن هؤلاء 
الفنانين ساهموا فى ازدهار الفن القبطى خلال هذه الفترة» وخلقوا أساليب 
جديدة فى تنفيذ أعمالهم تلبية لتنوع وازدياد عدد زبائنهم» مما شكل بعض 
الاتجاهات الشعبية فى الفن خلال هذه الفترة» لم تنل حظها من الدراسة؛ حيث 
إن التركيز ما زال منصبًا على فنون البلاط؛ أو الفنون المرتبطة بالسلطة. 
فى حين أننا نرى فى أعمال حنا الأرمنى» ومعاصريهء فنونا ارتبطت 
بأشخاص عاديين» يمثلون شرائح مختلفة فى المجتمع المسصرىء مازالت 
تحتاج إلى المزيد من الدراسة. 
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نشرالوشاكق 


النص: 


مه مي م 


الوثيقة الأولى: تركة الذمية فريسينية بنت الذمى تادرس (زوجة حنا 


الأرمنى الأولى). 


المصدر: محكمة القسمة العربية» سجل؟7؟217 م114 ص 758 


التاريخ: آخر جمادى الأولى اهم 7١‏ سبتمير ٠/الاام.‏ 
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بعد أن هلكت إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى قبل تاريخه الذمية 
فريسينية المرأة بنت الذمى تادرس ولد الذمى مخاييل النصرانى 
اليعقوبى الطوخى الخياط كان وانحصر ميراثها الشرعى فى 
زوجها الذمى حنا ولد الذمى أروتين القدسى وفى والدتها 

الذمية ورد بنت الذمى بجران وفى أولادها الأربع من الزوج 
المذكور هم الذمى أروتين والذمى جرجس والذمى يعقوب 
والذنمية منكشة المرأة من غير شريك ولا ممانع شفرعى وكان 
المخلف عن الذمية فريسينة للهالكة المذكورة مما يورث شرعا جميع 
الحصة التى قدرها تسعة قراريط وسبعة أثمان قيراط ونصف 
ثمن قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع فى 
كامل بناء . 
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الجزو المفروز بالقسمة قبل تاريخه وصار مكانا على حدته 
الكائن ذلك بمصر المحروسة بخط ميدان الغلة قريبا من حارة 
مولانا شيخ الإسلام الشيخ محمد الرملى داخل درب يعرف 
بجنينة سودون المشتمل ما منه ذلك بدلالة الحجتين الشرعيتين 
المسطرة إحداهما 

من هذه المحكمة المورخة فى عاشر شهر جمادى الأولى؛ 
والثانية مذيل بها تمليك واستكمال الحصة المذكورة مسطرة من 
محكمة بابى سعادة 

والخرق بمصر مورخة فى الخامس عشر من جمادى الآخرة كلاهما 
سنة ستين ومائة وألف على جدار داير وباب مربع يغلق عليه فردة 
باب خشبا يدخل منها إلى فسحة كشف سماوى وطبقة بها يسرة 
خزانة نومية أرضية مسقفة غشيما مبنية بالطوب الآجر ويتوصل 
من باقى الفسحة المذكورة إلى قاعة أرضية مسقفة غشيما مبنية 
بالطوب الآجر ولحفرة مرحاض ومنافع ومرافق وحقوق وحدود 
أربع بالدلالة المذكورة الحد القبلى ينتهى إلى بيت الذمى موسى ولد 
قزمان النصرانىء والحد البحرى ينتهى للزقاق الذى هو فيه وفيه 
الباب» والحد الشرقى ينتهى إلى بيت مخاييل النصرانى» والحد 
الغربى ينتهى للجزو المفروز منه بحد ما منه ذلك وحدوده 
المعلوم ذلك 

قويعا والخار اللكضية اللمقلقة المتكوه نكي ولك الهالفدة 
المذكورة إلى حين هلاكها يشهد لها بذلك ولغيرها الحجتين 
المحكى تاريخهما 
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أعلاه المخصوم على هامشهما بمعنى ذلك وال ذلك من بعد الهالكة . 
المذكورة لورثتها المذكورين وقسم ذلك بينهم بالفريضة الشرعية 
وكان ما خص الذمى حنا المذكور بحق الربع من قبل زوجته 
الهالكة المذكورة قيراطان اثنان وثلاثة أثمان قيراط وسبعة أثمان 
ثمن قيراط من ذلك وما خص الذمى يعقوب أحد الأولاد 
المذكورين أعلاه من قبل والدته الهالكة المذكورة تعصيبا 

قيراطا واحدا وخمسة أثمان قيراط وربع ثمن قيراط من ذلك» يتصرف 
كل منهما فى حصته المذكورة من ذلك بسائر وجوه التصرفات 
الشرعية دون باقى الورثة المذكورين أعلاه ودون كل أحد 
الأيلولة والقسمة والتصرف الشرعيات بالطريق الشرعى وكتب 
ذلك غب الطلب والالتماس ليراجع به عند الاحتياج إليه تحريرا 
فى سابع شهر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين ومائة وألف 
السيد يوسف والفقير أحمد 

خطاب الأشبولى 


زه 


الوثيقة الثانية: إشهاد حنا الأرمنى بممتلكاته9”") 
المصدر: القسمة العربية» س ١١7‏ م 156 
التاريخ: ” جمادى الأولى ١٠٠١٠ه/‏ 7 مارس 1785م. 


النص: 


١‏ - بحضرة كل من أحمد بن المكرم بدوى الجمال الأسليمى وأخيه 
المكرم محمد والمكرم إبراهيم الصعيدى ابن المرحوم محمد 
والذمى عازر الصايغ بخان أقاش ولد الذمى بولص الأرمنى 
والذمى 

؟ - يوسف سمين ولد الذمى شكرى الحلبى والذمى عاشق سيلان ولد 


جرجس الأرمنى والذمى داوود ولد مرزة الخزرجى7؛'"' والذمى 


إبراهيم ولد جرجس الأقواسى والقسيس 


(177) نشر هذه الوثيقة الصديق العزيز يوحنا نسيم فى الحوليات الإسلامية؛ ونظر! لشهرته فى 
مجال الدراسات القبطية» وعدم تمرسه على هذا النوع من الوثائق الشرعية؛ لذا كانت نشرته لهذه 
الوثيقة مليئة بالأخطاء التى لا تتيح للقارئ فهما جيذا للنص, لذلك رأيت من واجبى أن أعيد 
نشرهاء لإتاحة نص صحيح لهذه الوثيقة المهمة. انظر نشرة يوحنا نسيم لهذه الوثيقة فى: 
.443-448.مم ,37 ,كعناوأع 1515:3010 1125م ْ 

(4؟1) الذمى داود ولد النمى مرزة ولد كراير النصرانى الأرمنى الخربطلى: هو زوج سيمة 
بنت (صليب) خشدور القدسى. وثائق البطريركية 376 8 باب عال؛ ١5‏ ذى الحجة 1197اه؛ 
وثائق البطريركية» 111 2»: الصالحية؛» ١©‏ محرم 37١١ه؛‏ وثائق البطريركية 463 8»: قسمة 
عربية» 55 ذى الحجة 11985اه. 
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لدت 


اصطفانى ولد الذمى ورتان القدسى النصرانى كل متهم 
واطلاعهم وشهادتهم على ما سيذكر فيه اطلاعا شرعيا أشهد 
على نفسه الذمى حنا الرسام ولد أرتين 

ولد كرابيد القدسى النصرانى الأرمنى شهوده الإشهاد الشرعى 
وهو بالصفة المعهودة شرعا أن الذى يملكه من متاع الدنيا 
وعرضها الفانى هو موضوع تحت 

يده بمنزل سكنه مع زوجته الذمية دميانة المرأة بنت الذمى 
جرجس عنبر الصايغ النصرانى القبطى الكائن بدرب الجنينة 
بخط القنطرة الجديدة وهو جميع 

بنشين جوخ أحمر وكمونى وثلاثة قمصان وقفطانين ألاجة 
ولباسين قماش وقليق واحد ولحافين شيت وطراحة زرقا حشو ' 
قطن وحلة نحاس 

بغطا وثلاثة صحون نحاسء بغير زايد على ذلك. وأن الذمى 
حنا المشهد المرقوم يأكل ويشرب ويكتسى الآن هو وزوجته 
المذكورة من عند ولده ش 
الذمى أرتين الجلال بدار الضرب خاناة تبرعا فى ماله منه 
ابتغاء الله تعالى وصدقه الذمى حنا الرسام المشهد المرقوم على 
براءة ذمة كل من زوجته 

الذمية دميانة المرقومة وأولاده من غيرها الثلاثة هم الذمى 
أورتين الجلال المرقوم والذمى جرجس النقاش والذمية متكشة' 
وبنت أخيه الذمية سيما 
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1١١ 
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المراة بنت خشادور ولد أورتين المرقوم أعلاه وزوجها الذمى 
داود الخزرجى المرقوم أعلاه وخلو يد كل منهم وعهدته وساحته 
وجهته 

وأمانته له من كامل العلق والتبعات والحقوق الواجبات 
والمعاملات والاستجرارات والأخذ والعطاء والأمانات ومن كل 
حق شرعى 

سابق على تاريخه وإلى يوم تاريخه البراءة والخلو الشرعيين 
المقبولين بالطريق الشرعى وعلى أنه صار لا يستحق ولا 
يستوجب قبل كل من زوجته 

وأولاده الثلاثئة وبنت أخيه وزوجها المذكورين أعلاه حقا مطلقا 
ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا فضة ولا 
ذهبا ولا فلوسا 

ولا نحاسا ولا أمتعة ولا أسبابا ولا فرشا ولا ملبوسا ولا حليا 
ولا مصاغا ولا نقودا ولا عروضا ولا عقارا ولا جدارا ولا ثمنا 
لذلك ولا أخذا ولا 

عطاء ولا دينا ولا عينا ولا سهوا ولا نسيانا ولا ذهولا ولا 
جهالة ولا أمانة ولا وديعة ولا عارية ولا حقا من ساير الحقوق 
كلها على الإطلاق 

ولا مالا من الأموال بأسرها على العموم والشمول والاستقرار 
ولا علقة ولا تبعة ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى ولا شيئا قل ولا 
جل لما سلف من الزمان 
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-1١ 


- 
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وإلى تاريخه وإبراء ذمتهم إبراء عاما قاطعا دامغا حاسما حازما 
مبطلا لكل حق ودعوى وطلب وبينة ويمين بالله إن وجد وصدق 
كل من الذمية دميانة والذمى أورتين الجلال وأخويه والذمية 
سيما وزوجها المرقومين على براءة ذمة الذمى حنا الرسام 
المرقوم وعلى 

صحة ما نص وشرح بأعاليه وعلى براءة ذمة بعضهم بعضا 
بسبب ذلك البراءة الشرعية العامة المندرج تحتها كل عموم 
وخصوص تصديقا 

شرعيا باعتراف كل من الذمى حنا الرسام وزوجته وأولاه 
الثلاثة والذمية سيما وزوجها الذمى داود الخزرجى المذكورين 
أعلاه بذلك 

وتصديق كل منهم الآخر على ذلك فى يوم تاريخه الاعتراف 
والتصديق الشرعيين المقبولين من كل منهم للآخر القيبول 
الشرعى بالطريق الشرعى وتصادقوا 

على ذلك كله وثبت وحكم تحريرا فى سادس جمادى الأولى 
سنة مائتين وألف. 


الشيخ عبد الله والشيخ الحملاوى 
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الوثيقة الثالثة: تركة حنا الأرمنى 


المصدر: محكمة القسمة العريبة» س /١١ءم 25١8‏ ص 7 ١‏ . 


التاريخ: (غاية رمضان 3 اهم 7 يوليو كملاام), 


النص: 


بحضرة كل من الذمى عازار الصايغ ولد الذمى بولص والذمى 
خشدور الورتبيد”" ولد جراوانة والذمى تادرس ولد مادورس 
والذمى داود الخزرجى 

ولد الذمى مرزة الخربطلى والذمى حنانيان القشتيلى ولد أوهان 
والذمى يوسف الجيالى ولد بقتصار النصرانى الأرمنى كل منهم 
واطلاعهم وشهادتهم على ما سيذكر 

فيه بعد أن هلك الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى قبل تاريخه 
الذمى حنا الرسام ولد الذمى أورتين القدسى النصرانى الأرمنى 
وانحصر ميراثه الشرعى فى كل من زوجته الذمية 

دميانة المرأة بنت الذمى جرجس الصايغ النصرانئى القبطى 
وأولاده الثلاثئة من غيرها هم الذمى أورتين الجلال والذمى 


جرجس النقاش والذمى [الذمية] منكشة 


(115) الورتبيت: مقدم طائفة الأرمن» ويشترط فى الورتبيت أن يكون راهبًا. 
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وأ - 


المرأة من غير شريك ولا مانع شرعى الثابت معرفة كل من 
دميانة الزوجة ومنكشة البنت المذكورتين فيما سيذكر فيه لدى 
مولانا أفندى المومأ إليه أعلاه بشهادة من ذكر أعلاه 

ثبوتا شرعيا وكان المخلف عن الهالك المرقوم مما يورث شرعا 
عن قيمة أمتعة وأسباب وجدت بمنزل سكنه بدرب جنينة 
سودون المقوم ذلك على الذمى أورتين 

الابن المذكور مبلغا قدره اثنان وثلاثون ريالا بطاقة وسبعة 
أنصاف فضة على ما يبين فيه ما هو عن قيمة بنشين جوخ 
أحمر وجبتين جوخ وقفطان 

ألاجة ستة ريالات فى ذلك وما هو عن قيمة حرامين مغربى 
ريالان اتنان ونصف ريال من ذلك وما هو عن قيمة جانب 
نحاس مجمع زنته سبعة وأربعون 

رطلا ونصف رطل سعر كل رطل منها خمسة عشر نصف 
فضة سبعمائة نصف واثنى عشر نصف فضة سبعة ريالات 
بطاقة واثنان وثمانون نصف فضة 

من ذلك وما هو عن قيمة تسعة ألواح خشب منقوشة خمسة 
عشر ريالا فى ذلك » وما هو عن قيمة صندوق خشب ستون 
نصفا فضة باقى ذلك ويضاف لذلك قيمة 
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الحصة التى قدرها قيراطان اثنان وثلاثة أثمان قيراط وسنبعة 
أثمان ثمن قيراط مخلفة عن الهالك المذكور فى بنا الجمزو 
المفروز بالقسمة قبل تاريخه وصار 

مكانا على حدته الكائن بمصر بخط ميدان الغلة قريبا من حارة 
الشيخ الرملى داخل درب جنينة سودون المبتاعة على المعلم 
عاشق سيلان ولد الذمى كركور 

النصرانى الأرمنى بموجب حجة شرعية مسطرة من هذه 
المحكمة مورخة بيوم تاريخه أدناه ثلاثة وخمسون ريالا حجرا 
بطاقة ليصير جملة ما هو مخلف عن الهالك 

المرقوم عن قيمة الاعيان والحصة فى المكان المذكورين أعلاه 
خمسة وثمانون ريالا بطاقة وسبعة أنصاف فضة بغير زايد على 
ذلك وأن ذلك » ش 

جميعه وضع بتمامه وكماله مع زيادة عليه أربعة ريالات وثلاثة 
وثمانون نصفا فضة فى المصاريف الآتى ذكرها فيه حسب 
تصديق كل من 

الزوجة والذمى جرجس وأخته منكشة المذكورين أعلاه على 
ذلك التصديق الشرعى بحضرة من ذكر أعلاه على ما يبين فيه 
ما هو فى تجهيز وتكفين 
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ذا - 


الهالك المرقوم ودفنه وعمل ثالث وأربعين وغير ذلك من الذمى 
عاشق سيلان المرقوم حسب إذن الورثة المذكورين له فى ذلك 
واحد وخمسون 

ريالا وخمسة وعشرون نصفا فضة فى ذلك؛ وما هو أجرة 
المنزل سكن الهالك المرقوم مدة ثلاث سنوات أربعة وعشرون 
ريالا فى ذلك 

وما هو برسم القسيس والورتبيد والخدمة عشرة ريالات من ذلكء» 
وما هو للذمى إيراهيم وزوجته خادمى الهالك المرقوم والذمى 
يوسف الجابى ثلاثة ريالات من ذلكء؛ وما تبرع به المعلم عاشق 
سيلان المرقوم ريالا واحدا وثلاثة وثمانون نصفا فضة باقى ذلك 
البيان المرعى مقبوض مصرف التجهيز والتكفين والثالث 
والأربعون المذكور ذلك أعلاه بيد الذمى عاشق سيلان المرقوم 
مع ميلغ 0 

التيرع المرقوم بتعويض الحصة المبتاعة عليه المذكورة 
ومقبوض باقى المصاريف المشروحة بيد أربابها من يد الذمى 
أورتين الابن المرقوم 

القبض الشرعى بتمام ذلك وكماله بالمجلس بحضرة شهوده ومن 
ذكر أعلاه وصدق كل من الورثة المذكورين على براءة ذنمة 
بعضهم بعضا وخلو 
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4 - يد كل منهم وعهدته وساحته وجهته وأمانته لكل آخر منهم بسبب كامل 
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مخلفات الهالك المرقوم البراءة والخلو الشرعيين المقبولين بالطريق 
الشرعىء وعلى أنهم لا يستحقون ولا يستوجبون قبل بعضهم * 
بعضا بسبب ذلك حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا 
بوجه ولا سيب 

ولا فضة ولا ذهيًا ولا فلوسا ولا نحاسا ولا إرثا ولا موروثا ولا 
حصة ولا نصيبا ولا مخبيا ولا مدخورا ولا وضع يدولا 
استيلاء ولا 

نقودا ولا عروضا ولا دينا ولا عينا ولا سهوا ولا نسيانا ولا 
ذهولا ولا جهالة ولا أمانة ولا وديعة ولا عارية ولا علقة ولا 
ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى وأبرأ كل منهم ذمة الآخر البراءة 
الشرعية العامة تصديقا شرعيا باعتراف كل منهم بذلك لشهوده 
ومن ذكر 

أعلاه فى يوم تاريخهء الاعتراف الشرعىء؛ وتصادقوا على ذلك 
كله تصادقا شرعياء وثبت وحكم تحريرا فى غاية شهر رمضان 
سنة مائتين وألف. 

الشيخ عبد الله 

الحملاوى 
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المصادر والراجع 


أولاء الوثائق: 

» دار الوثائق القومية بالقاهرة: 

- سجلات تقارير النظر؛ .١‏ 

- سجلات محكمة الباب العالى؛ 7549 7589 799, /ل."., 

- سجلات محكمة البرمشية؛ /١١1ت‏ 16لا., 

- سجلات محكمة الزاهد؛ 591١‏ 1568. 

- سجلات محكمة الصالحية النجمية؛ 859 584ه., 

- سجلات محكمة القسمة العربية؛ 41١١75 ١١١‏ ١111ل‏ 575 
اال كلل ككتل لاتل 159. 

- سجلات محكمة المحلة الكبرى» 5. 

- سجلات محكمة جامع الصالح؛ 55 55ل .هك مه؟, 

- سجلات محكمة مصر القديمة؛ 38. 

- محافظ الدشت؛ 2١57‏ 71؟7. 


* أرشيف بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة: 
- وثيقة 224 لء محكمة الزاهدء ١1‏ شوال ١٠4١1ه(8١‏ مارس 7617١م).‏ 
- وثيقة 2142» محكمة الباب العالى» ١6‏ الحجة ©9١1ه(؟‏ ديسمبر 78١‏ ام). 
' - وثيقة 766 2» محكمة الباب العالى ١‏ جمادى الأولى 1141ه (؛ أبريل 17817م). 
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وثيقة 1262 4ء باب عالى 7١7‏ جمادى الآخرة 11178ه(18 ديسمبر 7714 1م). 
وثيقة 1312 4» باب عالى 58 ربيع الثانى 47١1١ه(؟1‏ يوليو ؟/ااام). 
وثيقة 2033 لحء باب عالى ١‏ شوال ٠5١١ه(؟‏ أكتوبر 7417١ام).‏ 

وثيقة 221 ل باب عالى ١6‏ شوال 11175ه(ة أبريل 7557 ١ام).‏ 

وثيقة 2970 4»؛ باب عالى: ١١‏ شوال ١٠١١ه(؟‏ فبراير 7748١م).‏ 

وثيقة 587 ل؛ باب عالى ١4‏ جمادى الأولى 11174١ه(5؟‏ أكتوبر 1756١م).‏ 
وثيقة 865 ؛ © جمادى الأولى ٠5١١ه(10‏ فبراير 5/اا١ام).‏ 

وثيقة 81324» الزاهد 4؟ جمادى الآخرة ٠14١1١ه(!؟‏ نوفمبر 765 ١م).‏ 
وثيقة 376 8» باب عالىء ١4‏ ذى الحجة 937١11١ه(؟‏ يناير 3/اا١م).‏ 

وثيقة 392 28 محكمة الصالحية النجمية: ١١‏ شعيان 34١٠ه(؟١‏ يونيو 54848١م).‏ 
وثيقة 463 8 قسمة عربية؛ 76 ذى الحجة 145١ه( ١‏ أكتوبر .)١786‏ 
وثيقة 52 8 قسمة عربية ١7‏ الحجة ٠14١1١ه(4؟‏ يوليو 57اام). 

وثيقة 1850» الباب العالى؛ ١4‏ جمادى الآخرة ٠4١١1ه(!1١‏ نوفمبر 7557١م).‏ 
وثيقة 226 (1: القسمة العربية» ١1‏ شعبان 35١11ه(0١‏ يونيو 786١م).‏ 
وثيقة 10169؛ محكمة الباب العالى» ١١‏ صفر 7؟117١ه "١!(‏ ديسمير 1415م). 
وثيقة 2193 ؛ محكمة الزاهدء ٠١‏ ج 67١1ه(!‏ سبتمبر ١٠74١م).‏ 

وثيقة 336 (1) الصالحية النجمية؛» ٠١‏ شوال 517١١ه(خ‏ يناير ١75١م).‏ 
وثيقة 10397. الباب العالى» ٠١‏ رجب 7١1١1١ه(!١‏ ديسمبر .)١7١١‏ 

وثيقة 141 الصالح؛ ١‏ محرم ١117ه(؟4؟‏ نوقمبر 918ا١).‏ 

وثيقة 8461) قسمة عربية؛ 17 ربيع الثانى 11715١ه(ه‏ أبريل ١76ام).‏ 
وثيقة 1068: بابى سعادة والخرق ١5‏ شعبان 57١١ه(!١‏ يونيو 1761ام) 
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ثيقة 0285: محكمة القسمة العربية» © ذى الحجة 1179ه(!١‏ أغسطس 7816 ١م).‏ 
.)١7 000‏ 

وثيقة 6417©)» باب عالى ١١‏ صفر 11417ه( 1١‏ يونيو 155١م).‏ 

وثيقة 1687؛ ١‏ ذى القعدة 115ه(١"‏ يناير ١51ام).‏ 

وثيقة 4 36؛ محكمة الصالح» ١‏ رمضان ١3١1ه ١5(‏ اكتوبر /الا/اام). 

وثيقة 38444 محكمة الديوان العالى؛ غاية ربيع الآخر 55١٠١ه‏ (51 فبراير 555ام). 
وثيقة 2 لالء محكمة الياب العالى ١5‏ جمادى الآخرة 314١١ه(9١‏ يونيو 78١م).‏ 

ثيقة 279 7 محكمة الباب العالى؛ ١1‏ جمادى الأولى 45١١ه(15‏ أكتوبر 
ا هامشها ١4‏ جماد ثان 137١ه(4١‏ يوليو 8//ا١م).‏ 

وثيقة 1508[ محكمة الباب العالى» ١54‏ شوال 485١١ه(8‏ يناير 171/7١م).‏ 

وثيقة 513 3]1: قناطر السباع؛ + ذى القعدة 141١ه(ه‏ مارس ٠١٠/الاام).‏ 

وثيقة 671 ]3 محكمة قناطر السباع +7 صفر ©١١١ه(؟‏ نوقمير ١٠765ام).‏ 

وثيقة 10 5: باب عالى ٠١‏ محرم 537١١ه(”‏ فبراير 5لالاام). 

وثيقة 516: محكمة الصالحية النجمية: ١١‏ شعبان 56١1١ه‏ (؟؟ يونيو 761 ام). 
:وثيقة 521: محكمة الباب العالى» ١5‏ رجب *7١11ه‏ (؟١‏ مايو ١"لاام).‏ 

وثيقة 111 27 الصالحية ١6‏ محرم 1517١ه‏ (؟ فبراير .)١716‏ 

وثيقة 921 2» محكمة للباب العالى» عدة تواريخ آخرها ١١‏ محرم ١1517ه ١١(‏ سبتمبر 
55م ام). 

وثيقة 2844»: محكمة الباب العالى» ١١‏ شعبان 47١١ه(!‏ يناير 155١م).‏ 

ثيقة كنائس 5» محكمة القسمة العربية» + رجب 57١١1ه(؛‏ يونيو 1743). 
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ثانياء المخطوطات: 


- نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسى (باللغة الأرمنية) (هذا 
المخطوط عن حنا الأرمنى؛ أتاحته لى جمعية أصدقاء الثقافة الأرمنية) 


* مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة: 
- مخطوط ٠١4 /6١0‏ مقدسة. 
- مخطوط ١14/74‏ مقدسة 
- مخطوط ٠١١ /١84‏ مقدسة 
ع 7٠١4‏ مقدسة. 
- مخطوط 558/ 77٠١‏ لاهوت. 
- مخطوط رقم "٠٠١/5١5‏ لاهوت. 
- أدراج البابا مرقس السابع -١7/46(‏ 1759م)؛ مخطوط 174/977 لاهوت. 
- مخطوط رقم ٠١7/8٠١‏ طقس. 
- مخطوط 48 تاريخ 


* مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة: 
- مخطوط "/ 16 مقدسة 
- مخطوط 14/78 مقدسة 
2 معطلا قير 
- مخطوط 477/٠١6‏ تاريخ. 
- مخطوط رقم 5977: وهو فى الأصل مجموعة وثائق شرعية. 


102 


مكتبة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر: 


- مخطوط ؟7١‏ تاريخ 
" مكتبة كنيسة أبو سيفين بالقاهرة: 
ح_ مخطوط ١5‏ طقس 


* المكتبة الأهلية بباريس: 
- مخطوط 7؟ عربى (نسخة ميكروفيلمية بالمركز الفرنسيسكانى بالقاهرة) 


ثالنّاء المصادر والمراجع المطبوعة: 


- أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر؛ ترجمة: 
ناصر أحمد إبراهيم؛ باتسى جمال الدين» مراجعة وإشراف: رؤوف عباس»: 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

- أوليا جلبى: سياحتنامه مصر؛ ترجمة: محمد على عونىء (القاهرة: دار الكقتب 
والوثائق المصرية: )٠٠١7‏ 

- بيتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية ء مصر ١17١‏ - ٠184م‏ ؛ ترجمة: 
محروس سليمان » القاهرة 1451. 

- تاريخ أبو المكارم (المعروف بتاريخ أبو صالح الأرمنى)» الجزء الثانى؛ نشرة 
الأنبا صموئيل(القاهرةء 7٠٠٠١‏ م) 

- توفيق إسكاروس: نوابغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن التاسع عشرء ج7١‏ 
(القاهرة: 13157م) 

- جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى حتى 1577ء القاهرة: كراسات 
التاريخ المصرى؛ ١35١م‏ 

- الجبرتي: عجائب الآثارء طبعة الأنوار المحمدية: د.ت. 
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جين هاثواى: سياسة الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية؛ ترجمة: عبد الرحمن 
الشيخ؛ القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ٠٠7‏ ؟(المشروع القومى للترجمة) 
ساويرس بن المقفع: ترتيب الكهنوت؛ نشرة الأنبا صموئيلء القاهرة» 9195١م.‏ 
السنكسار القبطىء نشرة رينيه باسيه؛ الجزء الثالث؛ إعداد الأنبا 
صموئيل(القاهرة» 1535١م)‏ 

شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة أبو سيفين المؤرخة فى القرن الثامن 
عشرء رسالة ماجستير غير منشورة ء( كلية الآثار-جامعة القاهرة» 15315م) 
شمس الرئاسة أبو البركات بن كبر: مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة:؛ الباب 
الثامن عشر: 'فى الصوم وترتيبه وترتيب أيام البسخة وعيد القيامة"؛ تحقيق 
وديع أبو الليف الفرنسيسكانىء هصةأأد مط فتلقامء0 560015 
2 ,2001 ,34 ,روعضقاءة0011. 

كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسى الإسكندرى؛ الحلقة 
الخامسة. 

مجدى جرجس: أثر الأراخنة على أوضاع القبط فى القرن الثامن عشرء حوليات 
إسلامية» 74» المعهد الفرنسى للآثار الشرقية, .5٠٠٠١‏ 

محمد عفيفى: الأقباط فى العصر العثمانى» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سلسلة تاريخ المصريين»: 655: 13337م) 

مرقس سميكة: دليل المتحف القبطى وأهم الكنائس والأديرة الأثرية» (القاهرة» 
٠9م).‏ 

نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق5١-ق18م)؛‏ ترجمة: 
رؤوف عباسء القاهرة: الدار المصرية اللبنانيق 7١٠٠م‏ 

يوحنا بن أبى زكريا بن سباع: الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة؛ حققه ونقله 
إلى اللاتينية الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسيسكانىء القاهرة: المركز 
الفرنسيسكانى للدراسات الشرقية:» 53757١م.‏ 
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200 اأولزاوط ]0 دع اتعامقده]8 300 كعلاعتناطن) 1116 ,تسممعلد21-8 ناطق 
عط طللددى ننطث م1 لعاناطتتااج ,5ع71النا0م علتتناوتاطعاء5 50221 
(1894-95 ,ل1مع<0) ,كااء/ا8 له .1 .8 و83 نا له .20 .تلق لاع تت 
,08110 /18زواع821:6) ,.أه/ا 2 , و1 علام00) ,لتاع5 اأأطولظ ,15اأهام 
(1998 

(1996 ,مكنه0 /قنهأععتد8) ,أملاوظ ها ممع1 بستتاعد اأطولطآ ,13أدام 
+05 110511 عنأم00) 11011 52)1085أكنا!لآ ,ستاعذ اأطولط ,دااماث 
.(2000 عاع0:0هقة! 210 اتتعغطاوعآ :مرلوة) 

,60011ل) ملإالمةتأفقطن) «تعاكدء 06 لإرمأقاط ة ,.ذ جاعم ,دلاناطف 
.(1968 

5 أأه/الآ :151005/آ 2516م140 ,ر(لع) ,.5 طاعطدئناظ ,ممسامظ 
طتالنا رمع5 0ع8 عط اج /للتزماقةث أذ 0 لإرعاأوهوه81 عط رآ 
عط 200 ذ5وعع2 لإالواء ازمنآ علدلا) بادع000) عاأعئوط لز قوع )مام 
(2002 بأملاقط ضذ ععامعن) اأعبوعدع] قوع زعم 

ذ نأع نط0 عتاأمه00© 8ه لموأاملاعوط ع1 ,.قطا .0.11.8 ,رعادعصصن8 
20 1165؟ عط 350 5عء ألااع5 ألم لع الااناآ أعط آ0 مونام رعدعل لع ندعل 
5١‏ 162 01 521023ا؟ [لأط5ل2 عط 1 لعلترعوط0 011165 1العمع0 
(1967 ,معنة0) 

200 5عطأعتناء لقلتتعدصة عطا تقكلباك بعل رمطم1 ,لاع وجسدة 
(1968 .2 نمل مععة01 ,ل:ه)»0)) .5ع دتلاتنط 

عط 01 معتتقتطاا عط أ كام تاءذناصد/! كه أكللاع عط ,. 1.13 عايهة01 
11111 تع ا تكبائع1 دزأ وعأقاء تقالو تللتمعدمة له عاعع:0 
05 لالمطانط الماع م أطكة11) .1949-50 ,ؤوعرع م00 ]0 لتيهبطانآ عط :10 
(1953 ,و5وع00151 

: © انتاعع11 أع ك4 مانن انك 11ل ]471111 [0دع 7401 ,.0. ل ,روم لود[ 
لاط 15أم10]0562آم طتابدا ,به« 'تلأعه ,كدم0) رام عنلة إه «أععتان 
(1991 رووعءظ مهلصا :م0لممآ) عمتلأوعع1 لاممطامم 

:عالناععالطء؟3 200 غ35 للالعمضة أدلاعالء16 ,.1.0 ,1031165 
25655 2111084 :11002مآ) متقتطة ناغطاعة ,ذوهت) برإامط عط له اعسات 
(1991 

عا6/ا أملاوظط 11 110 قلط 01 115أ ملاع 5'اع812111 12 ,أ50421|1 عدا 
5اناء أ5ناأم 2)060216مه ,عاملزاو١|‏ عل 05م تتعوع10 5ه لعطذ[اطنام 
عل 2006116 أت 201672 عتامةومع8 13 ؟نا5 565ناء1]لاء 65لا71310ا12 
... 5آنا120 1685 “الاة ,21165 50110161015 565 الا5 ,8215م ع0 
غططةنآ .22 عنقم ... غ116أة86 عل .م عل دع أمصقجم دعا عناذة غ056 متام 
.(1735 ,قا ,لتأاه؟] .ل اع االاعصوع0 مآ معط : وأموظ) 85435016 عآ 


15 


لدعته)1115 "تغط لقة كصمع]1 كناأباء 8/412" رذعل مقط10 عزاعظ رمعل 
عاقاأعلمه11 .1 .80 ,عبان نبت انم عنامم 1١‏ *”رلمسامرعاعو8 
عتطوعة لطة لإع0أمع2طاعتة 101 عاناأناقه1 كلتة أرعطاعل! عط]' :مرتد0) 
.89-10.مم ,(1990 روع1لناك 

11012016 ,ألا أل/ا5 ,ران أمرععم ,عأم5112 ,الوأودعكمع[8 ع1 
عط ما طقاعنا عط 010 م11 ئن) 01 11280012 لممتمعمسف عطا دا 
5 20631109لا1 :.1.00 ,مأع متطمة71) ,لإسناامعهء طأمععتتناه] 
(1993 ,مماعع1 !ه00 لسة لانمعطئنآ تاأعروعوع ]1 

عط لتم 32151260 نا] ,كنت 1ق [للعسث ,عتم 51102 ,لمأوقعدرعل2 بعل 
:7 1]) .[فقعط0'5 داععمف 220 عمتناه8 واتعطذ برط طعمعمط 
(1978 ,0502 200 معتنقا 1" 

20 1135365 :10012امآ) كنل أننء ةق 16,7716م5112 ,لوأووقع181 وع12 
(1969 ,روكلن11 

أمملط1 1116 ]0 17065121165 717116 ,.0) أقللط ,علط /لآ-مواءباط 
لقتاملاع ,الخ 05 لالاعكن/ا 25 أ[م ماع11 011لا بجع 81) امم 
((33]-1926 ,مه أتلعم«8 

ابل عنادن نمالا د أصنرو1 ندء 140145161 عتامم) ,أهل و0 ,فا[اطف0ن 
(2002 ووعةط للم :مكنه0)) عسنتاعع 11 !اع 4 1ه 

ناك عأممء عتقنااآناء 15 أء طعاتقدل[آ-لح ستطمئط]" ,للع512 ,وتنونان0 
سل[ ه كزه دأدنأدع :11 ع7[ ننه دء تنا عقاصمن) هذ ”رعاعغ 51 عصنغ1/111 1 
1ه:611011 1/1 1[ا1اعطع 3‏ 116 كه كع ألءءء 270 :تابد ]411[ 
,2 7167نء ارزع 27-5 أكلاوائك ,العفأعط ,كعالنا3 عناممن) [0 ددع تع:007 
21131 أعوذقث [21022 قتع م1 عط آأه /لقطعط ره لعئأثلء ,2000 
عل قلا 5عنا0ع12 320 أع152106126 1126 لإط (14005) 500165 ع1ام00 
0 021011617 210 017أكاع >1 10931111 01 غ20 أكاذكة عا طاانتا راع الا 
(«منععالامء) 133 فاععالدنم ‏ وأذءتة/امآ -2زأأوادء00 أوعءم2 
5 .1067 لله 5اقاعء [1[1861/611 : شاللا ,لإء01ل1ئآ زر معلاباعل) 
939-2,مم ,(2004 ,511010165 

مز قأوع 11 عنام0© 01 5ععتنامقع18 لوأءسفصاط عط1“ ,ألع85128 ,5تنككتنات 
انف :17006 0710 10نهط ,700116 دز ”اماو اناألاع-طامععاعدتار 
لإلاع1! .180 ,انمع انمدع 1(لء7/1 :ااا 186 زه «ررماكطالظ 2007:0111 
.223-243.مم ,(2002 ,كقنه1 .1.8 بعاتملا بجع[1 لتنه د0ل2جمآ) تمد 
11ر0 عأأم00) عط 01 00لأدج أمدعره ع1" ,ال5128 ,كأناع تان 
014 أونزوطا :أ «(710711م0ع 0714 نراءاء50 هذ “,6500م للقحره01 عط ما 
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[0 110110 171 كلإودووط ,1900 -0600[ مضل 1/4411 ««رعزكهوه 1116 
مننةن) .كلع كقططة 1201015 250 وممفظط نإااع]! ,ممتددومغ1 6بلديم 
رق5قع21 02110 هل لإاأأواع/الدنا تلدءعدصة عط" :رهما بجعلخ ل0مة 
.2201-6 .مم ,(2005 

ممه دتعنات كه كعطعسط©6 نامملا8 لااتمظ ع1 ,معطمع:5 ,الل 
ر(1 أ0/ا ,قتامه 1810705 لنقدده])0 عق عمتأمدجلا8 اسقلاود امصاظ) 13ناد5آ1 
(1996 ,تمنمم مه : خ دنآ .الا ,لاع ءامه؟8 ز [لسداومظط] أمطورعلام) 
0آ لاأمظ عط 13 225 أمعرصة عطا 01 لزوماولط ,.>1 ,مدألأمتط 
(1976 رقع20[ .5 ندرع أوكنارء[) 

+ب0118ةزع اث كه لاأعتناطكت عنامهن) عط كه كخطع دنهم عط غه 111560139 
-لث 0نطأ 1115زطة5 لإ بطععباطت ز101] عط]' 01 لأتماواط عط]1 5ه وحمص]! 
32ل لإ 2220260 320 12251260 ,1 خنوط ,11 .أ0/ا ,نكم انك/1 
عل 112201025أطلام ,أعادع 15-800 .8 .18 .0 220 ,رطئئكة4خ-ان لطم 
(1943 ,عتنهة0 عنآ) ,عام00) عنو0|مغطععف'ل 50616 هآ 

+ب80118زة اث 0 تاأعقناطن عتامم0 عط 01 قطعتة لمهم عط غ0 ه1115 
-الث 7خ كد55 لاطا ,تاعتسطن) نزا80 عط" أه نقنمئوتط عط1 5ه 5للاممعا 
2ه لإ 221018160 2020 222551260 11[ أتوظ ,11 .7/701 ,هلم انكق3 
-قطظ .8 .18 .0 200 ,طتكدكلطة-اث لحاذ ددذكملا ,دلإناث |اْثْلااناك 
رعام00) عنعومأمةطععة ل 500166 هآ عل 005لادءا[طنام ,تعاوعمسناظ 
(1948 ,عرنه©6 عل) 

22011 لك 01 لاعتناطن عناممن) عط كه قطع2 ماهم عط 1ه بزرماولك] 
دلت تلطأ كنترا/زاة5 لاط ,لطع عبطن) بإأ10] عط كه نإزه1]115 عط1 5ه وسمص! 
2ه لإ 2212012660 220 لم2 [كنهنا ,111 تموط ,11 .لملا ,وأو كان 1 
-قطظ .8 .82 .0 0هة ,طنكه8-اخ لطذث دذكهلا ,دلإناث [املإتناك 
بام 00 عأع 1616010 'ل 166 هآ عل 2000025ع1اطيام ,عاونا 
(1959 ,ع:211ن) عكل) 

قورع لق 1ه اععسطن عتامم0) عط 01 قطعدتتاهم عط 1ه 1115603 
حلت 60 كنس انتلود لإ بطأعتباطك 1101 ع1" 04 بماواط عط 5ه وحمص] 
0 لاط 211012660 له 2051260 ,[ تنوط ,آلآ .701 ,دأكلم ان 84 
6 هآ عل 0955 لالع 1أطلام نتعاقع تناظ-قطع1 .8 .8 .0 لمه معافطك! 
(1968 ,عتلةن) ع[) ,رعام00) عأع10م6طع ةل 

-لة لاملاو ,اعومع1 4 .كانمء1 عنامم) ‏ ,م1 ,امع نع ]1 
5615 2]101/زع2163 ألم عنام00) 11 65201008م000) كلتنة أرعطاءل8 
.(1992 ,لله 117 عا نا نأكه1 تأعتطع1]-250 امعطاعل]! عط ,مله 2) ,50.2 
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108 عطامامف وملاععأاامء :كومع1] ممترزؤد ,8120 ,اععمتعسن]1 
(1997 مسقلنع ‏ 80) 

1 065 707 عنانا عاورناو عا 'ط ,عاغعلث ,مةازسنام؟آ-موتمم1 
(1988 ,رعقصع 1 ل20-قع5128 م10دلتناه1 18 ع0 1005ل :وتموط) 

4 25أ01185 :لاعتناطن) 315 1عطتتث عط مأ مخ ,لعطهنح© ,ممنلقطعم] 
(1995 ,ؤوع: تنقتمة/١‏ .51 : عأرولا بوعل8) ,ع متطعوءع1” 

الإأنممع1100 06 عباظ عط نه أممظ 23/110016 16 رمستقطمدنطة ,كناعيوكق1ر 
(1989 عأرملا بجسعل8 رووعء .لالونآ قتطسياله6) 

فقث اتنقلوه01 عط مز وبرع1 له كمه أاكو م0 ,ععبر8 ,ورم مد]/3 
رق5ع20 الاأونا ع01108ة0)) ,0تسامةتتقاءء5. 01 1005 ع1 ,10:ه/1ا 
(2001 ,عمل 7تطصة6 

80506 311الع الث ,ك1 والعلة بلمقأزمة5 200 .1 كقتتمط1 ,روجع ط د11 
لبد ,اعموه0) ممزها0) عط) 6ه ممنائلهم عط تلإطمممعمممء]1 
رأعكقنن1 .16 9205ل 300 0203 متمتأعرالا تصدكل8 نزم كمه عاط مادم 
0 لانقططئنآ طاعتدعوع1 ىلا02 دمنةطأصواط :1.0 ,وممغعصتطمة/11) 
(1991 ,صماعء1اه© 

5عالاكدع1 ,(.كلع) .5 *مع1508 بعاعء ةلآ 200 .1 كقطتمط1' ردبجع 1125 
011 بنع8]1) الإأعاء50 له ,ممنواآء: رانة تقأمعدسم :لعجوعز 
(1997 ,لاقتتطارآ صدع ه181 غمممعزط 

مالآ 0111 :[لقش ل عأمنروظ 2ه مع6نزمكآ ,عمأمطاسخ ,ناموترهكز 
(1976 ,شآ :متنه0) مدل00 عع1مع0 .80 ,1697 

204 لتمقطنالا 05 5ممء1 عط ,1 .84 ,وملعممآ لمد .© ىاعمانق3 
(1946 ,لمآ ,تنوئنج الآ لتنة وممكامطء ذل8) ,عطتعة عط ستطوءط1 
لعانلء , تع[ 2ذناء1 01 كع الاكقع) 3116 لوأمع تاقث ,أعلددء8 رودل ليو( 
لإا لإعنتتناة امعرماكلط بعمم5 .8 أعقطء841 طاتب ومنعدممطدلام مز 
جلأء2 ععلضهورعاة ,ماللء 25ئع28قهمه رمدوأزمة5 162 العم 
5 :25 بعاأعطء10 بوع[2) .[وتصدط 1021010 ,لإطموععمامطم] 
(1979 ,.5ه810 

,06461 .51821 ,2138838 171/201 01 كمه نام تته125 ع1 ,.ى ,رعوةلم 
(1977 ,نإو هامعاءعم آه عاناأناقهآ تمع أدكناء1) 

01 010711165 01/117 1ئت مأطمن4 جأعياه:[ا كأءمطه م1 .كلا ,عطسطاءتلحر 
1 180661 لاما لعل ةاذصقها ,بطبطعل! !ل عوط هلء :مولعم أدمط عنلر 
(1792 ,50 عل 1510115013 .1 تطى ساطدأل8) 
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ان؟) 1725-1975 ,ابرع + 15ته تلات 71116 ,كقدده1 ,ممتاتطط 
(1985 تعماعاك 

قله نا صط© ع1" :/إ)1 © عمتلصدمط دث" رنتلمق ,0لده0زة ]1 
مم4 مز ,(وعضئمع "'18-"16) 858 مقدمه01 عطا هذ مممعاة 4ه 
وا تتأعوملة 6[ا تنه متا5 ,معجتم0 لملعء2 1:ه1زره11 0 116 111 011165 
.(2002 ,كانتتمعظ] تنه ةا ,رعاأدع ادك :2002م[ا) 

عط د كع 1 قناصطه© 06 م101 ع1 » ,ععلمثف ,ل0ممدزاد] 
عنقا5 عط 9[ « .لمع لفصس011 عط ها مرتدت 01 2102 اأكأمتصلم 
0000111115 1019 1م/ا88 قز صهناهةاكتقصلث :كامد ع5 15 2210 
.م ,(1995 رووع:5 ©لاق) بمصمدط لإلاعل8 نإ لعاتلء ,)معوعرط عدا 16 
.32-43 

أن قر مساططه0-آه قر مز ا-أه سس له 1/-أه ,فكلصث ,لممدررة ]1 
مة مستطهةءط1 لقصطخ تتمد!] نز لعند[كمهة1' اكه" :1ه :[1- له :7جهو 
كاز 1-اق :مرنه0) كدططة' كن* 82 نإط لعوألاعك] ررلط-[2 لقصدل أكاوط 
01 2102 [أؤتنة2) 2 15 كتط1] .674.م ,701.2 ,(2005 ,22/8 طا-11! دل '-أ2 
ماع زى ه1[1/)([ عنه 006 ننه 7115هع ©01111712‏ أ دالمك تسق ذل 
[(1973-1974 ,كقحصةحآ ع0 12215 01ا1أقمآ نمقاضة0آ) 

ممتاتله 239 ,رع اراندهط وأمتيل :1 زه «درماكةط ك4 ,له أء أعودنا0 ,هلدع ]] 
,(1988 ,تنقكةلة2 توباعرع 0) 

أت 1611[ 011665 065 ٠‏ مامبروط 7ه دعوهنزملا ,عع:0601) رذلا5200 
(1973 ,1540 :معونة©) أأمعاله7 .لا عء01 نإ 0512660هها ,1612 
1067 © 7ك :ذأ 00171111165 4771611211 77116 ,كات ,لله أزاتدد 
10 بوعتع5 وعاكدظط 7110014 لممبصفطط1 .:1:10 0 1م0110 
(1965 رووع]2 لإأأوقت17انآ ه1170 نذالا ,عع ل 77تطصدته) 

عنتطهتة لهة علامه6© عط) 02 عنع03)210) ,ذناء18/91 ,لمات 
عط ,عأقطع مقاوط عط ,لالناعقنا1 عتأم0) ع5 12 كأام ته كنالقة1 
عط لسضة مفتلصدعىءلة 0د مكنه0 02 و5عطعنطن) ألمأعملتم 
عط 01 صهنامهء أأطنام ,مننة0 ,آ .ع125 ,1[ .701 ,أمبروط 1ه 5م 71ع)ك1202 
1942 ,تطناء كنلا عنام 00 

,تزع الهلا عاذلط 1:6 زه كنرمع1 ,هل :جهن ,هتاه 2070 22112لا2 ,51210182 
.2001 ,ممطتوهمآ تمرلدت) 

نوع[ 2طلتتقطنولا 2020 1435505 لألع112 ,فصفدنت ,ولاماقادت 
اقطععة تند عنتامه© نه ك5ممع1 ع8 لولاأءعتلء8/1 ععتط1' ,أعوونهم ا 
كلامل 06 71اأدمما(الاى لك كعاع4 ,روكلهن) هل [علة] كعطعصباطات 
0666 رمننتة©) 1996 عبط عالط 7-9 ه02 هط ,ععام0 0 
.101-112.مم ,(1998 ,عاممن عاعهاغطاعهة 'ل 
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كأع نم ,لاعطواع 51 5 5ع11361ن), [تنامء130 8 عل] تمتصدمك 
مأه عناة 0# 07067«( :(ع/ه )1067 جأصنرو «ءساه| 210ه ممصن ور 
11 لاتماعآط نإ طاعهعم1 عطا جرمم؟ .نا ععنيمء1 ره 11714ب مبامع 
ب20ع7اقع/17 15060 1نامع ,1800 بأأعماء1 .1 :10 لعأمعط :مولجوم]) 
(1972 ,لههمه نام مسعامآ عووء61 :اودمءمطسو8 

م1 ع5012 06 لمناممعقاءة8 علعه© 156" ,.18 .74 بعمهم5 
ممعم ل 1/1 ".2085 /صعة0 "ع0 عمره5 لسة كتصمو لط ممتمعصسة 
العامة .11 0مة عمما5 .78/5 .كلظ .ماين وبمنبوبسم 
194-02 :(1983) رؤوعةط وموامطء5 :معدعءتط6 

0 411 1101نم اتويةق ,.8 ,كلاتولة لمه ,.ظ .11 ,عمم85 
.79 ,8135208 تلع ادكيعل .تبعاع مدعل 

1 67116115 1نتبك 1116 ,.كلة ,لآ مم50 مه .1 ,عم نظ ,5 .70 رعوما8 
الةالعملظ لإأأواء نانول ببعوماء11 .0:بمة املع ١16‏ 1ه ان ءاوكسول 
665 رتاعلالاعآ :(4.)2002 ,5ع 5 

101 116 0 اطارا أرأنءكتممللة 7116 .18 .11 ,عمما5 
.1969 ,ذقع21 65قة[ .اا بلتعلدكنمعل .ارعلعمسعل ورا عتماء مسوم 
1 ه4)!ا3 4 : كارع أله[ نرعدء1 عأ إن كعناارا زم 1116 بقطزلا رعوماع 
كناطألل2 هآ : للمدبامل) ١مللم‏ تسلا امتعكننتيعللا معطم 
(1997 رورعاععط 

0 تتاتع 211 ل الاعدضم اتناأمع-طامعبة5 قل" ,./3آ.1 بالمرمكصتمط” 
-217 :(1967) 18 «ععأفنلا3 أمعأومامء!1 زه أمتصممل "رطق أمتو كر 
ْ33 

نامعن لاأرعع اطع 81 مل مسدلا امه ممعكل“ ,.© دأمد1 ,عل 
1-00051آم اتقصصك دلخم دسمقطيلا ,ه ئاءه7ا ع1 نامزو ممتأاوتطء 
.(2004) ,1 .20 ,27 .آمنا بوم كزع عم ”رطلنمحك[-اى ستطمعط1 لمح 
5و2 : اناطوق)5ل) أناطتتهأاك] زه كملع تدك اتملوء 4 ,ركتوط ,اعداقن1 
(1991 ,.لخآ مايوما 

707 011066 :011071 عكنأوء '| عل ءرزمئىةع .1/1 .ل ,طعاومة7؟ 
٠‏ ,ركلعةط) 1/427 .5 

ل ,01 : امزوط [0 31216 اتابعدوععط 1/6 ,أعقطاء 141 ممقطم1 ,معطءاومة ةا 
764 ر,ا(لملع 1171 1116 ملارا موهنزه!! علمآ ه زه :دمأتماع] سولق 
1[ .8 .لط .81 نإط لعنداكمةنا ,1673 4ه 1672 مروم1[ 176 دز 
8 التعصطناوء/17 لعأصترمة: 1678 ,لإعاتة51 قطه1 :0008م) 
.(1972 راعلاو أأطناط أهحنه ته سعام] 
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وصف الصور 


ام موضوع الصورة: السيد المسيح (الجالس على العرش البانتوكراتور) 
المكان: المتحف القبطى بالقاهرة 

رسم: إيراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: “تصوير الحقير إبراهيم ويوحنا الأرمنى" 

التاريخ: ١555‏ للشهداء (755١م)‏ 


١م‏ موضوع الصورة: السيدة العذراء والطفل؛ وأعلاها القيامة 
المكان: دير مارجرجس بحارة زويلة- القاهرة 

رسم: حنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى "١١117‏ 

التاريخ: 1١377‏ ه (1770-1169م) 


"م موضوع الصورة: السيدة العذراء والطفل» محاطة يعشر صور 
تسجل حياة العذراء 

المكان: الكنيسة المعلقة»ء مصر القديمة 

رسم: إيراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل إبراهيم وحنا القدسى” 

التاريخ: 11177ه (0٠176١م)‏ 
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4 موضوع الصورة: رئيس الملائكة غبريال 
المكان: كنيسة العذراء بحارة زويلة» القاهرة 
رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى" 

التاريخ: 17١11ه‏ (8ه/ا١1759-1م)‏ 


5655 موضوع الصورة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
المكان: كنيسة العذراء قصرية الريحان» مصر القديمة 
رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل يوحنا الأرمنى' 

التاريخ: ١441‏ ش (781١م)‏ 


1خ موضوع الصورة: القديس باسيليدس 
المكان: المتحف القبطى بالقاهرة 

رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى" 

التاريخ: 15١١ه‏ (1/5.0١1751-1١م)‏ 


"له موضوع الصورة: القديس مرقوريوس (أبو سيفين) 
المكان: كنيسة أبو سيفين» مصر القديمة 

رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى" 

التاريخ: 588 اشء 1185ه (5/ا/ا١م)‏ 
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لم موضوع الصورة: القديس مار مينا 

المكان: كنيسة العذراء» قصرية الريحان مصر القديمة 
رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى "١١95‏ 

التاريخ: 954١١ه/‏ 1:97 اش (1180١م)‏ 


5 موضوع الصورة: القديس إيسيذورس وأبوه وأخته وأمه 
المكان: دير مارميناء فم الخليج»ء مصر القديمة 

رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: غير موقعة 

التاريخ: ١545١‏ ش (745١م)‏ 


٠4م‏ موضوع الصورة: مار بهنام السريانى 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا كرابيد الأرمنى القدسى" 
التاريخ: 55١11ه/‏ 857١م‏ 


١م‏ موضوع الصورة: القديس برسوم العريان 
المكان: كنيسة العذراء قصرية الريحان» مصر القديمة 
رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى فى "1١95‏ 
التاريخ: 95١١ه‏ (101795م) 
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م موضوع الصورة: القديسان تكلاهيمانوت وأبو نفر 
المكان: كنيسة أبو سيفين» مصر القديمة 

رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "تصوير الحقير إبراهيم ويوحنا الأرمنى' 

التاريخ: 41/١‏ اش (765١م)‏ 


1 - موضوع الصورة: السيد المسيح 

المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 

رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: 'تصوير الحقير حنا الأرمنى ١١87‏ عرابى" 
التاريخ: هم 84 :اش ("لالا١ام)‏ 


2 - موضوع الصورة: السيدة العذراء 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

التوقيع: غير موقعة 

التاريخ: (7/ا١م)‏ 


3 - موضوع الصورة: رئيس الملائكة غبريال 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
التوقيع: غير موقعة 
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4 - موضوع الصورة: يوحنا المعمدان 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

التاريخ: (؟لالا ١م)‏ 


الع - موضوع الصورة: متى الإذ نجيلى 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
زرسم: حنا الأرمنى 


2 - موضوع الصورة: لوقا الإنجيلى 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 


3 - موضوع الصورة: مرقس الإنجيلى 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 
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4 - موضوع الصورة: متى الإنجيلى 

المكان: دين مارمرناء م الخلوج» مصين للقدزمة :شرفي ة متب كدرسية 
مارجرجس العلوية 

رسم: حنا الأرمنى 

التوقيع: “عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى المصور" 

التاريخ: 485١1١ه‏ (3/الا١ام)‏ 


1 - موضوع الصورة: العائلة المقدسة (تفصيل من لوحة 43) 
المكان: الكنيسة المعلقة» مصر القديمة 

رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل إبراهيم ويوحنا القدسى" 

التاريخ: 1117/7ه (1760ام) 


2 - موضوع الصورة: السيدة العذراء والطفل 
المكان: كنيسة العذراء حارة زويلة., القاهرة 
رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل إبراهيم وحنا الأرمنى" 

التاريخ: 48 اش (10755-ع 5 ام) 


3 - موضوع الصورة: رئيس الملائكة ميخائيل 
المكان: المتحف القبطى بالقاهرة 

رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: عمل إبراهيم ويوحنا الأرمنى" 

التاريخ: 75١1ه‏ (١76١م)‏ 
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4 - موضوع الصورة: القديسة بربارا 
المكان: كئيسة القديسة برباراء مصر القديمة 
رسم: إيراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 
التوقيع: "عمل الحقير إيراهيم ويوحنا" 
التاريخ: 5457 اش (755١م)‏ 


1 - موضوع الصورة: القديس مار جرجس 
المكان: كنيسة الغذراء» الدمشيرية: مضر للقديئة 
رسم: إيراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "تصوير الحقير إبراهيم ويوحنا الأرمنى" 
التاريخ: 455 اش (176159م) 


2 - موضوع الصورة: القديس مار مينا 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل إبراهيم ويوحنا الأرمنى' 
التاريخ: غير مؤرخة 


3 - موضوع الصورة: القديس مار بفام الجندى 

المكان: كنيسة العذراء؛ قصرية الريحان» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى ١١95‏ عرابى" 
التاريخ: 55١١ه/‏ 497 اش (81,١ام)‏ 
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4 - موضوع الصور:: القديس بقطر 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير إبراهيم ويوحنا ارمنى" 
التاريخ: 545١‏ اش (745١م)‏ 


0ظآ1 


السيد المسيح (الجالس على العرش البانتوكراتور) 1149م, 
رسم:إبراهيم الناسم وحنا الآرمنى 


ايها 


125 


السيد 


0 


العذرا 


0 


اعلاها القيامة. 09/ا١-‏ 


اام 


| رسم: حنا‎ ٠ 


ع 


لارمنى 


بواء والطفل يو 


عسي 
ايهيده 


لكك ا خم وبوعصجوجم 


واكك 
7 2 
]اتن 
000 

0 

اس 
4 
2 
١‏ 
: 7 
20 
ا 2 
سم 
ذ/ 7 

2 
|| 


وعدم : إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 


17 


19 


ر 


3 


الملائكة غبري 


يال /6/ا١-‏ 


ام سم يوحنا 


ل 


رمنى 


را 
2 


سج 


001 


22000 
1 1 


201 


3 


براهيم وإسحاق ور 


0 


١ا/ملاءن‎ 2 


1 رسم* يوحنا ا 


3 


رمنى 


203 


القديس مرقوريوس (أبو سيفين)؛ 11/1/7م؛ رسم: يوحنا الأرمنى 


205 


القديس مار ميناء٠7١م,‏ رسم: يوحنا الأرمنى 


207 


209 


القديس 


0 


أيسيد 


ع 


0 


0 


ورس وابوه واخته وامه.ة/اام, رسم: إبرا 


هيم 


ع 


الناسخ وحنا الأرمنى 


11خ2 


مار بهنام السريانى 


ملام 


غ1 م 101 


100 


القديس برسوم العريان, 8 م, رسم: يوحنا الأرمنى 
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القديسان تكلاهيمانوت وأبو نفر 17/60م؛ رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 
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السيد المسيح؛ /10/1١م؛‏ رسم: يوحنا الأرمنى2 السيدة العذراء, "/ا/0١م,‏ رسم: حنا الأرمنى 


رئيس الملائكة غبريال, 1717 م: رسم: حنا الأرمنى2 يوحنا المعمدان /101م؛ رسم: حنا الأرمنى 


2717 


لوقا الإنجيلى: 11/1/7م؛ رسم: حنا الأرمنى 


مرقس الإنجيلى: */11/7م: رسمء حتا الأرمتى متى الإنجيلى» (رسم جدارى) » 1101م 
رسم: حنا الآرمنى ٠.‏ 
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1 


. 


1 


ً 
إِ 


98 


وود وس ع 
لح 100 


العائلة المقدسة (تفصيل من لوحة رقم السيدة العذراء والطفل؛ 21/١١-1744امء‏ 
اللا ه) .كلاام رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 


رسم:إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 


سسا 


لد ا 
5 
١‏ 
000 
١‏ 
8 
3 
38 
2 


وسو ةإبراهيو التاسخ وخنا الأرفتى رسم:إبراهيم الناسخ وحنا الأرمتى 
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القديس مار جرجس ١١1/01,‏ م, 
رسم:إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 


القديس مار بفام الجندى ١18١م‏ 
رسم: حنا الأرمنى 
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القديس مارمينا.د.ت. 
رسم:إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 


القديس بقطر. 740١م‏ 
رسم:إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 


كشاف عام 


إبراهيم الناسخ : م ١لا‏ , هلل 439 45 عق "كك 4ك, مان 
كل ١آلء (١١١‏ - هاآألكء 55ل "5ل 
ماك ١‏ ع لصولل عل علال3 لاملث 
مث ١95-31١9.‏ 

إيراهيم ين نقولا الصايغ : 5لا 

إبراهيم جوهرى : 539, 355 1158--17595 111 


ابن الترجمان (انظر موسى بن عيسى بن يونس) : 


سه 
فنا 


أبو سيفين (القديس) : 47؛ 45 531 ١87‏ 

أحد الزيتونة : 45 

أحد الشعانين : 5؛ 

أحمد بن مصطفى جلبى (أمير) : 017 

أرتين (أروتين؛ أورتين) بن حنا الأرمنى : 1٠:45‏ 
أرتين كرابيد : 37 ٠١5‏ 

أرخنء أراخنة (أعيان) : ١لء‏ لاه - .كت 9لا 14 
إستانبول : 4 /ا؟, 3ك.ء ٠ه‏ لاص “ال - 4لا 
الأسلوب الفنى : ”5 126 

أعمال معدنية : ١/8‏ 
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الإنتاج الفنى : 3 3٠١‏ لالاء لالم 
أندريه ريمون : 8 48: 4لا 46 
أنستاسى الرومى : ١7٠١‏ 

أنطونى (أسقف جرجا) : 6٠‏ 


أنطونى ابن القمص سليمان أبو طاقية : 5 ١7‏ 


أوليا جلبى : ١٠١7‏ 
بهرى ملان : ١١١‏ 
بدر الجمالى : ٠١‏ 


برسوم الخشاب بن داود : ؟7١‏ 
برسوم العريان (القديس) : 44 ١81 ٠‏ 
بطرس الجاولى (البطريرك) : 8١‏ 
بطرس سعد الخنانى : 15" 

١٠١ : بهزاد‎ 

بيتر جران : 58 

تاج الدولة برهام الأرمنى : ٠١‏ 
تادرس المشرقى (القديس) : 55 
تحفة بنت تادرس : ١ 35١‏ 45 


التقويم الغريغورى : ٠؟‏ 


تكلا هيمانوت (القديس) : 55 2 ١84‏ 

توماس فيليب : 53 

جاسبار : لا , كلا 

جاك جيراجوسيان : © 

جبران بن يسطس : 117 

جرجس أبو منصور الطوخى : 61 

جرجس بن سيداروس (المعلم) : 15٠‏ 

جرجس بن ميخائيل الفيضاوى : 57 , ١١5‏ 

جرجس بن يوحنا الأرمنى : 2838 :.4١ 4١‏ لا١٠‏ 
جرجس توما الأرمنى : ٠١١‏ 

جرجس جوهرى (المعلم) : ١7١ 95 25١‏ 

جرجس صليب (النقاش) : 37 ١51١ 168.11 :3115 ,1١5‏ 
جرجس فانوس (المعلم) : 507, ١68‏ 

جرجس يوسف السروجى (المعلم) : ١١١ ,5٠9‏ 

جورج المنير (القديس) : ٠١‏ 

حارة الإفرنج : 75 

حارة الروم : /31ء 659 ١١١ 3١7‏ (هامش 85) + ١١7‏ 
حارة الشيخ الرملى : ١55 185 :35٠١‏ 
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حارة النصارى : 8٠١‏ 89 

حارة زويلة : /ال قم 4لا علضم (ءلء ١781ل‏ 98ل ١4١‏ 
حجاب الهيكل : ١١/8‏ 

حلب : ”5 

الحملة الفرنسية : 2.148 8لاء ١75‏ 

حنا المصور الشامى : 355, ١٠١7”‏ 

١7/8 1١5 : حنا أيوب‎ 

حنا بن يوسف كركور : ١7841١5 93١‏ 

حنا هاروت الأرمنى : ٠١١‏ 

خشادور بن أرتين كارابيد : ١69 3١5 31١‏ 

خط الشيخ الرملى : 489: 4١‏ 

خط قنطرة سنقر : 5لا ه6٠‏ 

خليل باشا : 6٠١‏ 

دار الضربخانة : 89 

دار الوثائق القومية : لاء ؟؟2 ٠85‏ 

دميانة (القديسة) : 57 ه7١‏ 

دميانة بنت جرجس عنير : 4895 31648 ١١١ 15٠9‏ 
الدهان : /51, 1/8 
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دير أبو رويس (القاهرة) : 7١‏ 

دير أبو مقار (وادى النطرون) : 7١‏ 

الدير الأبيض : ٠١‏ 

دير السريان (وادى النطرون) : 7١‏ ؛ 65 

دير الملاك غبريال (الفيوم) : 8© 

دير الميمون : 8ه 

دير أنبا أنطونيوس (البحر الأحمر) : ه٠‏ 

دير أنبا بولا : 1713 

دير برسوم العريان (المعصرة) : /6 

دير جركيس (القدس)؛ انظر أيضا: دير مار يعقوب (القدس) : 


+ "الا كلا كلض عق 12 


دير سانت كائترين : 575 


دير مار جرجس للبنات (مصر القديمة): 5ه 
دير مار مينا (مصر القديمة) : دكل هلل على كق أءل "5 لوو 
1ل 5١‏ /اىم ١5١ - ١‏ 


دير مار يعقوب (القدس) : انظر دير جركيس 


ديك أبيض : 7> 
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رزق بن عطا الله : ٠١8‏ 
الرسام : هل اه هه - إأ.ءل :85١١5-5.ل‏ 55ل 155 لم4١‏ 
رسامون مسلمون : 2.85 ١48‏ 


رسوم جدارية : ذأكلى كاكلا كنم كص لقص كاك ولا ادق 
0001ل 55ل ١17“‏ 


الرشيد أبو زكرى (القس) : ٠١7‏ 

ستيتة بنت ابراهيم بن جرجس : ٠٠‏ 
سجلات المحاكم : ؟5, .لا 4لاء لام 96 
سركيس (البطريرك الأرمنى) : ”", 
السريان : *الاء 4لاء ١21 8٠١‏ 

سلطان القبط : ١77‏ (هامش 5١؟)‏ 
سوريا : 5" هلا 54 59 

سوريال أبو المنا المصور : 2.51 ٠‏ 
سوزانا سكالوفا : ١؟, ١5٠‏ 

شرقية المذبح : 236 3٠١١‏ 11 117-119ل, ١4١‏ 
شروق محمد عاشور : ١١7‏ 

صليب بن أرتين كارابيد : (انظر خشادور) 


صليب عبد المسيح (المعلم) : ١١75‏ 
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صوفية بنت عازر بن بولس : 11 

ظريفة بنت جرجس : 15 

عائلة أبو المنا : "7١‏ 

عازر بن بولص : 1١9 2,5٠‏ لاه١‏ 

عاشق سيلان بن جرجس (المعلم) : ,5٠‏ 47, لاهل 21537 ١514‏ 
عبد الرحمن الجبرتى : ١7‏ 

عبيد خزام البياضى : 355, ١١6‏ 

العمل الأسرى : ١71‏ 

عيسى بن تادرس الأرمنى : ١1٠‏ 

غبريال (رئيس الملائكة) : 8ه 55 31158 03485 ١8/8‏ 
غريغوريوس الثانى (البطريرك الأرمنى) : ٠١‏ 
فانسليب : ١٠١ 35٠‏ 

فريسينة بنت تادرس : 2838 ١61١‏ 

قاضى القضاة : ١7١‏ 


القاهرة لالس على لولم دك لكالا اإكلل لو اث و مم 
ولأ محلل تبلل طلا كفلل لاض "لاض "37 مق دكت ١75ل‏ 
ه: ل ١:5‏ 


القدس :3ك "الل :لل مكل لاق "الاى كلا لاللى, الى كي ”فق 
لاثل هركي خحدلث ١1١95‏ 


2533 


كاثوليك : 5٠‏ - 45 
كريت : 6؟ 

كشاف الأوقاف : 7؟ 
الكنائس الخلقدونية : ©5 


ا ل كلذل لالمن ١5١‏ 


كنيسة أبو سرجة (مصر القديمة) : 20174 ١77‏ 


كنيسة أبو سيفين (مصر القديمة) : لاا 91, لاه 2١7 0١1‏ 
لد اف يري كد ال ل 


الكنيسة الأرمنية : ©4 - لا4, ٠٠‏ 

استقلاليتها فى القرن الثامن عشر : *لاء كلاء ١51/‏ 

موقفها من الأيقونات : 45, 7ه, ه, ١41‏ 

تنظيمها الداخلى : 4لاء 8لا 

كنيسة العذراء الدمشيرية (مصر القديمة) : ١531 11 17١‏ 
كنيسة العذراء العدوية (المعادى) : 57 


كنيسة العذراء المعلقة (مصر القديمة) : لاا 4ه على لأو قن 
لل همكال اال "لل مل اث ١15‏ 


كنيسة العذراء بحارة زويلة : هم كلا عذى "الضف افق أاح3 
١ل‏ لمكتل تل اذل كرل ١5.١‏ 
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كنيسة العذراءء بحارة الروم : 255 ١‏ 
الكنيسة الغربية : :"ا .2غ 27 


الكنيسة القبطية : ١ل‏ "ل مل و ثل كلل توكو بك ”7ك 7 
كق 5" ١‏ 


كنيسة القديسة بربارا (مصر القديمة) : ١91 ,17 2١١7©‏ 
الكنيسة الكاثوليكية : 4*٠‏ 

الكنيسة اللاتينية : ١8‏ 

كنيسة الملاك ميخائيل القبلى (مصر القديمة) : 5٠‏ 
كنيسة بابلون الدرج (مصر القديمة) : 5٠‏ 

كنيسة روما : ٠4غ:‏ ”4 

كنيسة مار جرجس (مصر القديمة) : 9ه ١5‏ 


كنئيسة مار جرجس العلوية بدير مار مينا (مصر القديمة) : 245 
ا ا 0 ١.‏ 


كنيسة مار مينا (فم الخليج) : لىع 756ل لال مال ١:١‏ 


كنيسة يوحنا المعمدان والملاك ميخائيل (دير الأنبا بولا بالبحر 
الأحمر) : وك .آل ١؟”١‏ 


لطف الله يوسف (المعلم) : 5٠‏ 
اللغة الأرمنية : الاء ":1م, ١١١ ,(١17‏ 


مادلينا بنت جركس العنتابى : 85 
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مار بهنام السريانى (القديس) : ١81 ,17١‏ 

مار جرجس (القديس) : 54. *28, ١41 1788 11517 23١7‏ 
ماريا الأرمنية (القديسة) : ٠١‏ 

١٠١ : مانى‎ 

مجمع خلقدونية : 46 

المحاكم الشرعية : 4, ,3١‏ ١ل‏ ءلاء "الا 4لاء لالاء 817 لامع 
“ل هل لد 5و ه6١٠١‏ 


محكمة الباب العالى : ؟؟ 

محكمة القسمة العربية : ؟75, 81(, لاه( ١51١‏ 

محكمة بابى سعادة والخرق : ١645‏ 

محكمة جامع الصالح : 71 ١75‏ 

محمد بن قلاوونء الناصر : ”لا 

محمد كدك كتخدا مستحفظان (الأمير) : 69 

مراد كتخدا مستحفظان (الأمير) : 69 

مرزا القصبجى : 6 

المصور : 1١-9‏ 5 3ق “لت 5ق -١١[‏ 4د (11 ١548‏ 
المقريزى : ١١٠١ 238٠‏ 


مقصورة : لآل هخ لال ١9‏ 
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منقريوس بن إبراهيم (المعلم) : 5١‏ 

منقريوس خير الله : ١١١‏ 

منكشة بنت يوحنا الأرمنى : 88 341 187 168 ١51-151‏ 
موسى بن عيسى بن يونس : 754 

ميخائيل (رئيس الملائكة) : ١9٠١ 20١17١‏ 

ميخائيل (المصور) : 517 

ميخائيل منقريوس (المعلم) ١77 ١7١‏ 

الميرون : 55 - الآ, 246 5م 

ناظر كنيسة (دير) ٠:‏ كلاء 35 ١١7 175-17٠6‏ 
ناسخ؛ نساخ : ,5١‏ "50 14 

نسيم بن حنا الصايغ : 15 


النقاش» انظر أيضًا: الرسامء الدهان : 2,5٠‏ 35 98 - 6م٠٠‏ 
لال ال ان لأ ل ل لظتل اذهل ١5١‏ 


نللى حنا :ا ص كعلم؟ 

نوبار دير ميكائيليان : 2017 ١١‏ 
ترون وان لفق ) را 

وريد ب لال كلل وى لاض أاكل 5 ك١‏ 


وكالة آقاش الصغرى : 57, لاه١‏ 
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وكالة الجاولى : 97 

. يؤانس الثالث عشر (البطريرك) : /١‏ 

يحيى (البطريرك) : كلاء /الا 

اليعاقبة : لالاء 4لاء ١٠م‏ 

يعقوب الساعاتى : 8٠١‏ 

يعقوب بن يوحنا الأرمنى : 284 ١66 3161" 4١‏ 
يوحنا أبو مصرى (المعلم) : 65 

يوحنا المعمدان (القديس) : ١85‏ 

يوساب الأبح (اسقف) : 41: ١١‏ (هامش 0 
يوسف كركور : 51 ظ 


يونس المصور : ٠١7‏ 
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المراجعة اللغوية : عبد الرحمن حجازى 


الإشراف الفنى : أنجى جورج 


